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 استنباطها في  وأثرهل الأحكاموواقع نز 
 

 عبد الحكیم هلال بلقاسم مالك

ــدین،قــسم أصــول الفقــه ــد ، كلیــة الــشریعة وأصــول ال  المملكــة ،جامعــة الملــك خال

  .العربیة السعودیة

  ah.malek@hotmail.com: البرید الإلكتروني
 

ا :  
 

 التي ينبغي على المجتهد تحصيلها، لقد اعتنى علماء الأصول ببيان المواصفات

وفـصلوا . وحرروا القواعد التي يطلـب منـه الاسـتناد إليهـا في اسـتنباط الأحكـام

ومـن قبيـل . الكلام في كثير من هذه القواعد، وأجملوا الكلام في البعض الآخـر

 وصحابته الكرام في فهـم هذا الأخير دور معرفة الواقع الذي كان يعيشه النبي 

فجاء هذا البحث لإلقاء الضوء عـلى . وحي وتوجيهها التوجيه السليمنصوص ال

هذه القضية الهامة، وتناولت من خلاله أثر عادات من نـزل فـيهم القـرآن في فهـم 

ًنصوصه، وكيفية التعامل معها فهما واستنباطا وبينت الدور البارز لمعرفة الواقع . ً

ولما كان لهذا الموضـوع . مالذي نزلت فيه بعض الأحكام في تغيير هذه الأحكا

علاقة بشبهة تاريخية النصوص التي يدعي أصحابها لزوم إخضاع النص الـديني 

للواقع الذي نزل فيه، مما يقودنا إلى إسقاط كثير مـن الأحكـام بوصـفها أحكامـا 

تاريخية، رأيت أن أتناول هذه الشبهة بشيء من الإيجاز، مقتصرا على المـداخل 

 والمـستندات الدينيـة التـي بنيـت عليهـا، للتأكـد مـن عـدم الوهمية لهذه الفكـرة،

 .  موافقتها لهذه المستندات
  

ت اا :أثر، الواقع، الأحكام، توجيه. 
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Abstract: 
 

    The ability of the Development of Islamic Jurisprudence is 
considered to be the highest purpose sought by the seekers in 
the path of ijtihad, and the scholars of the assets have taken 
care to indicate the specifications that the Mojtahid should 
collect, while editing the rules on which he must base the 
process of inference. They clarified the speech in many of 
these rules, and they made it very summarized in others. The 
latter has the role of knowing the reality of the Prophet and his 
esteemed companions in understanding and properly directing 
the texts of revelation. The linguistic aspect of knowledge of 
semantics has been focused on by the scholars of the assets in 
understanding the texts of revelation. They had little regard for 
knowing the circumstances of life in which these texts were 
contained in order to draw judgments According to them. It is 
true that contemporary scholars took care of the importance of 
the jurisprudence of reality to the mujtahid people, but their 
research was focused on the role of the living jurisprudence in 
the Implementation of judgments, not the role of knowing the 
reality of the Prophet's era in the development of judgments. 
There is a vast difference between the two subjects. 
This research came to highlight this issue and study it from the 
root and practical side. 



www.manaraa.com

  

)١٢١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

The second objective of the research will be to examine the 
claims of some contemporary modernists that all the provisions 
of the Qur'an were in response to a certain reality and therefore 
valid for that era with its historical circumstances, as with 
historical development, those provisions are no longer valid for 
this time. 
 

Keywords: Impact, The Reality, Judgments, Directing. 
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ا  

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا 

وأشـهد . وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

 .  عبده ورسوله أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

لتفـصيلية أسـمى غايـة تعتبر ملكة اسـتنباط الأحكـام الـشرعية مـن أدلتهـا ا

، ولقـد اعتنـى علـماء الأصـول لعلـم اطريقيسعى إلى تحقيقها السالكون في 

 القواعد التـي واحرر وببيان المواصفات التي ينبغي على المجتهد تحصيلها،

فـصلوا الكـلام في كثـير مـن هـذه القواعـد، . يستند إليها في عملية الاسـتنباط

قبيل هـذا الأخـير دور معرفـة الواقـع ومن . وأجملوا الكلام في البعض الآخر

 وصــحابته الكــرام في فهــم نــصوص الــوحي الــذي كــان يعيــشه النبــي 

ّفالذي ركز عليه علماء الأصول في فهم نـصوص . وتوجيهها التوجيه السليم

ولم يكـن لهـم اعتنـاء . الوحي الجانب اللغوي المتمثل في دلالات الألفـاظ

ــي وردت  ــاة الت ــروف الحي ــة ظ ــذكر بمعرف ــتنباط يُ ــصوص لاس ــذه الن ــا ه فيه

صـحيح أن العلــماء المعــاصرين اعتنـوا بأهميــة فقــه . الأحكـام عــلى ضــوئها

ُ حول دور فقه الواقـع المعـاش تالواقع للمجتهدين، ولكن بحوثهم تمحور

 في اسـتنباط في تنزيل الأحكـام، ولـيس في دور معرفـة واقـع عـصر النبـي 

 .وفرق شاسع بين الموضوعين. الأحكام

لبحـث جـاء لإبـراز هـذه القـضية ودراسـتها مـن الجانـب التأصـيلي فهذا ا

 .والتطبيقي
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  : اأ اع و

 التي كان يحياها ظروفتكمن أهمية هذا البحث في بيان دور العادات وال

ّالناس إبان نزول الوحي في إدراك حقيقة الأحكـام، فـالاعتماد عـلى الجانـب 

ولقلة من أشار إلى هذه .  في بعض الأحياناللغوي وحده قد يوقع في الخطأ

.  بشيء من الإيجازناولهاّالقضية من علماء الأصول، وحتى من تطرق إليها، ت

 مـنّهذا ما حملنـي عـلى أن أبحـث في أطـراف هـذا الموضـوع، وألم شـتاته 

 .ّالمحدثينمؤلفات مصنفات الفقهاء ووكتب الأصول 

ليته دراسـة دعـاوى بعـض تج لىإي سيسعى البحث ذ الوالإشكال الثاني

الحــداثيين المعــاصرين مــن أن أحكــام القــرآن  كلهــا كانــت اســتجابة لواقــع 

ّمعين، وبالتالي فهي صالحة لـذلك العـصر بظروفـه التاريخيـة، فمـع التطـور 

 .التاريخي لم تعد تلك الأحكام صالحة لهذا الزمان

اف اأ:  
رأ  ،افا    ا ا ء:  

 ، ودور معرفتـه في عصر النبـي  عليه الناس أهمية الواقع الذي كان-١

 .في إدراك حقائق بعض الأحكام

 التأكيد على حاجة المجتهد إلى الإلمام بهذا الواقع، كما هو بحاجـة -٢

 .إلى فقه الواقع المعاش في تنزيل الأحكام

بّـان  النـاس إظـروف تحديد ضوابط الأحكام التـي يمكـن إخـضاعها ل-٣

ّفترة نزول الوحي، فالقضية تتعلق بنوع معين من الأحكام ّ. 
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 مناقشة دعاوى بعض الحداثيين لإعادة فهم أحكام القرآن الكريم مـن -٤

خلال الظروف التاريخية التي نزل فيها، سعيا منهم إلى إبطال كثير من ثوابت 

 .هذا الدين

ت اراا:  

وع هـذا البحـث بجميـع جوانبـه لم أجد في حدود علمي من تنـاول موضـ

بحـث في  علـماء الأصـول بالأكثـر اكتفـى قـدبشيء مـن البـسط والتفـصيل، ف

وأفـرد . ات هذا الموضـوع تحـت مـسألة تخـصيص العمـوم بالعـادجزئية من

 .بعض المعاصرين للمسألة المذكورة رسالة أو بحثا خاصا

  أ            أ   ن أن  ث اأو ا ا    ع
 :  

قـضايا المـرأة  –أثر العرف في فهـم النـصوص " رسالة دكتوراه بعنوان -

غير أنه اقتصر في ّوهو بحث قيم،  .للباحثة رقية طه جابر العلواني ،)أنموذجا

كـما أن . تنـاول منهـا إلا ثـلاث مـسائليالتطبيق على قضايا المرأة فقـط، ولم 

ــةالــضوابط التــي وضــعتها ص الــوحي كانــت بمنــأى عــن  لفهــم نــصو الباحث

 ). الأعراف والعادات(موضوع البحث 

، للباحــث خليــل محمــود "أثــر الظــرف في تغيــير الأحكــام الــشرعية" -

ّوهو بحث قيم تناول فيه الباحث أثر الظرف . نعراني، وأصله رسالة ماجستير

 .الزماني والمكاني والشخصي في تغير الأحكام لشرعية

ّوأهم ما سيميز بحثي بإذن الواقع بيـان أثـر الإحاطـة بـّ االله تعالى عما سـبق ّ

 الوجـه  النـصوص في اسـتنباط الأحكـام منهـا، وفهمهـا عـلىالذي نزلـت فيـه

هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى أثـر هـذا الواقـع في تغـير الأحكـام . الصحيح
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 يتـسنى  الأمـر الثـانيهـذابمعرفـة ضـوابط  و.عما كانت عليه إبان فترة الوحي

ِّ بعض الحداثيين من لزوم إعادة فهم القـرآن الكـريم كلـه مـن ّالرد على مزاعم

ــة التــي نــزل فيهــا، كــما ســيتميز البحــث بالجانــب  ّخــلال الظــروف التاريخي

 .  ّالتطبيقي للموضوع بضرب عدة أمثلة من مختلف أبواب الفقه

ا :   

 البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي دلمنهج الذي سأعتمده في إعداا

ّالاستنباطي، فلن أكتفي بتتبع كـلام الأصـوليين والمفكـرين المعـاصرين في 

الموضـوع، بــل سـأحاول جاهــدا تحليـل آرائهــم، ومناقـشتها، قاصــدا بــذلك 

ّالكشف عن بعض الحقائق المتعلقة بهـذا الموضـوع، والوصـول إلى الـرأي 

 .الراجح في كثير من الفروع المتعلقة به

ا :  

 . مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة: قسمت البحث إلى

أهميـة الموضـوع ومـشكلة البحـث، أهـداف البحـث، : وضمت: ا

 .الدراسات السابقة، منهجية البحث، وخطة البحث

 أثر معرفة الواقع في دلالة النصوص على الأحكام: ا اول

ما أثر معرفة الواقع في تغيير الأحكام : ا 

ا ا : شبهة تاريخية النصوص وتفنيدها 

 :ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليه في الموضوع 
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 : 

اقتضت حكمة االله تعالى أن تكون شريعة الإسلام خاتمـة الـشرائع، لهـذا 

كـساها االله تعـالى بجملـة مـن الخـصائص، وحباهـا بعـدة مميـزات، تجعلهـا 

اجيـات البـشر مهـما اختلفـت طبـاعهم صالحة لكـل زمـان ومكـان، وتلبـي ح

ومن أهم هذه المميزات أن أحكام هذه الشريعة امتزجـت . وتعددت أعرافهم

بين الثوابت والمتغيرات، فالثوابت تـشمل الأحكـام التـي لا يمكـن أن تتبـدل 

بتبدل الأزمنة وظروف المجتمعات، لأنها مبنية على تحقيق مصالح الإنسان 

  ته تم تخ: ية التي لا تتغـير ولا تتحـولالخاضعة لطبيعة النفس البشر

 ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح

 ].٣٠:الروم[عم عج  ظم طح

أما المتغيرات فتتمثل في الأحكام التي راعت حـال النـاس حـين نزولهـا، 

 .والأعراف السائدة أثناء ورودها، فتكون عرضة للتغـير بـسبب تبـدل الأزمنـة

 لتغـير عـرف ، تختلـف بـاختلاف الزمـان من الأحكامكثير": قال ابن عابدين

بحيث لو بقـي الحكـم عـلى . أهل الزمان  أو فساد،ضرورة  أو لحدوث،أهله

لمشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الـشريعة ا للزم منه ،لاّما كان عليه أو

 . )١("المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفساد

كمـن في الإحاطـة بظـروف الواقـع بناء على هذا، لا تخفى الأهمية التي ت

الــذي نزلــت الأحكــام لمعالجتــه، وطبيعــة تــأثير هــذه الظــروف في نــصوص 

                                                        

 ١١٨):رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف(رسائل ابن عابدين) ١(
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)١٢٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

. وهذا ما جاء البحث لمعالجته من خلال ثنايا مباحثـه. الأحكام فهما وتغييرا

دون العرف كما عبر كثـيرون، ) )١(أي الأمر الحاصل(وفضلت التعبير بالواقع 

ثــر العــرف عــلى النــصوص، لأن هــذه ليكــون الموضــوع أشــمل مــن مجــرد أ

النصوص قد تتأثر بأمور أخـرى غـير العـرف كـالموقع الجغـرافي أو الطبيعـة 

 . المناخية للبلاد التي نزل فيها القرآن أو وردت فيها سنة النبي 

  

  

                                                        

 ٢/١٠٥٠:المعجم الوسيط: ينظر )١(
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)١٢٢٤(  م ووال اهوأ   طا  

  ا اول
ا  صا د  اا  أ 

ام تتجلى أهميتها من خـلال معرفة الواقع الذي وردت فيه نصوص الأحك

معرفـة : أولهـما: موضوعين اثنين تناولهما علماء الأصول بالبحث والدراسة

كيفيـة التعامـل : وثـانيهما. واقع من نزل فيهم القرآن وأثرها في فهـم نـصوصه

هذا ما جعلني أقسم . مع النصوص المخالفة للعادات والأعراف حين نزولها

 : المبحث إلى مطلبيناهذ

ولاا  :م   آن وأا  لم  وا :  

تكلم الكثير من علـماء الأمـة عـن أهميـة أسـباب النـزول في فهـم القـرآن 

وقلة منهم فقط أشارت إلى أن معرفة العادات التي كانت منتشرة في . الكريم

 العرب لا تقل أهمية عن أسباب النزول لمن أراد الخوض في تفـسير القـرآن

 .  الكريم

ومــن ذلــك معرفــة عــادات العــرب في أقوالهــا ": يقــول الإمــام الــشاطبي

 لا ،)١( وإن لم يكن ثـم سـبب خـاص، أحوالها حالة التنزيليوأفعالها ومجار

 وإلا وقـع في الـشبه والإشـكالات ، علم القـرآن منـهبد لمن أراد الخوض في

 .)٢("التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة

                                                        

ّ يريد أن هذا الأمر يختلف عن أسباب النزول التي سبق له ذكرها، وبـين أهميتهـا في )١(

 .فهم كلام االله تعالى

 ٤/١٥٤: الموافقات)٢(
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)١٢٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ذا الأثر في عدة صور، من أهمها ما سأتناوله ضمن هذه الفروع ويتجلى ه

 : الأربعة

 : دات اب وأ   اص :اع اول

معرفة العادات التي كان عليها العرب حين نزول القـرآن لهـا أثـر في فهـم 

 . بعض نصوص الوحي

:  

ــــشاطبي لهــــذا-١ ــــام ال ــــه تعــــالى":  مثــــل الإم  تح تج به: بقول

 لأنهـم كـانوا ، دون الأمر بأصل الحج، فإنما أمر بالإتمام،]١٩٦:البقرة[تختم

 ، لكن على تغيـير بعـض الـشعائر ونقـص جملـة منهـا،قبل الإسلام آخذين به

 وإنـما . فجـاء الأمـر بالإتمـام لـذلك،كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا

آل [  تج به بم بخ بح :جــــاء إيجــــاب الحــــج نــــصا في قولــــه تعــــالى

 تبين هل في الآية دليـل عـلى إيجـاب الحـج أو ، وإذا عرف هذا].٩٧:عمران

؟ وكأن الإمام يعترض على من أوجب العمرة بدلالـة )١("إيجاب العمرة أم لا

الآيــة الأولى، والــسبب في عــدم فهمــه لهــا عــدم اســتيعابه لحــال العــرب مــع 

 .شعيرة الحج والعمرة

الطيبات والخبائـث في قولـه  وذهب الإمام الشافعي إلى أن المقصود ب-٢

مــــا ] ١٥٧:الأعــــراف[ثى ثن ثم ثز ثر تي: تعــــالى

تعارفت العرب على كونه طيبا أو خبيثا، ومن ثم يحرم كل مـا كانـت العـرب 

                                                        

 ٤/١٥٤: الموافقات)١(



www.manaraa.com

 

)١٢٢٦(  م ووال اهوأ   طا  

تعتبره خبيثا، ويحل كل ما كانت تعتـبره طيبـا إلا مـا اسـتثناه نـص مـن القـرآن 

 . )١(الكريم أو السنة النبوية

مع اب :ادات ا أا    : 

اشترط علماء الأصول في حجية مفهوم المخالفـة ألا يخـرج القيـد الـذي 

أنيط به الحكم مخرج الغالب، فمعرفة خروجه هذا المخرج قد تتوقف عـلى 

معرفــة العــادات التــي كانــت منتــشرة بــين النــاس حــين نــزول القــرآن أو ورود 

 .الحديث

  :ول ا

آل [  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم:  قوله تعالى-١

ــا المحــرم بــما إذا كــان ]١٣٠:عمــران ــة يــوهم تخــصيص الرب ، إذ ظــاهر الآي

لكن إذا علم أنه كان من عاداتهم التعامل بالربا المضاعف، . أضعافا مضاعفة

: من حيث إن الرجل منهم كان يربي إلى أجل، فـإذا حـل الـدين قـال للمـدين

إذا علـم . حتى يـستأصل مالـهزدني في المال حتى أزيدك في الأجل، وهكذا 

فـلا . هذا علـم أن الآيـة جـاءت مراعـاة لعـاداتهم، وتنديـدا بـشنيع معـاملاتهم

 .)٢(ينبغي أن يفهم من الآية قصر تحريم الربا على ما ورد فيها

 وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الغنم السائمة وغيرها، رغم ما -٢

في صـدقة الغـنم في سـائمتها " : قال أن النبي ورد في حديث أبي بكر 

                                                        

  ١٣٨:، طرق الكشف عن مقاصد الشارع٢/٢٦٤:الأم: ينظر  )١(

، العرف والعادة في ٣/٤٩٤:، شرح الكوكب المنير٣/١٠٤:البحر المحيط:  ينظر)٢(

 ٩٤:رأي الفقهاء
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)١٢٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

، لأن الغالـب عـلى غـنم الحجـاز )١("ٌإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شـاة

آنذاك السوم، فتقييد الحديث للغنم بالسائمة خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم 

 . )٢(له

ع اخ: اا وط اا ا أ  
  ص ام:  

ع الجغرافي أو الطبيعة المناخيـة التـي كانـت عليهـا أرض قد يكون للموق

 .الحجاز أثر في توجيه نصوص الأحكام

  :ل اول

 ثــم سـافر في أثنــاء ، نــوى الـصوم وهــو مقـيم أن الفقهـاء اختلفــوا فـيمن-١

ــار ــور،النه ــه الجمه ــار؟ منع ــك النه ــر في ذل ــه أن يفط ــل ل ــد .  فه ــال أحم وق

خرج ": قال ابن عباس  تجا بحديثوإسحاق بالجواز، واختاره المزني مح

أفطـر  ، ظنـا منـه أنـه )٣(" فصام حتى بلغ الكديد أفطـر،في رمضان النبي 

ّرد عليه بأنه  و.في اليوم الذي خرج فيه من المدينة بين المدينـة والكديـد عـدة ُ

  .)٤(أيام

                                                        

 ٢/٥٢٧): باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة (صحيح البخاري) ١(

 ٢/٧٧٦:، شرح مختصر الروضة٢٧٢:شرح تنقيح الفصول: ينظر) ٢(

، صـحيح ٣/١٠٧٩): بـاب الخـروج في رمـضان-كتاب الـصوم ( صحيح البخاري)٣(

 بــاب جـواز الـصوم والفطـر في شــهر رمـضان للمـسافر في غــير -كتـاب الـصيام (مـسلم

معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقـه بـلا ضرر أن يـصوم ولمـن 

 ٢/٧٨٤):يشق عليه أن يفطر

 ٤/١٨١:، فتح الباري٧/٢٣٠:حيح مسلمشرح النووي على ص: ينظر) ٤(
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)١٢٢٨(  م ووال اهوأ   طا  

لا تـستقبلوا القبلـة " :  قولـه القبيل ما قاله ابن القـيم مـن أنا ومن هذ-٢

 لـيس بخطـاب ،)١("قـوا أو غربـواّ ولكـن شر، ولا تـستدبروها،ط ولا بولبغائ

 ولكن لأهـل المدينـة ومـا عـلى سـمتها ،لأهل المشرق والمغرب ولا العراق

، لأن )٢("مـا بـين المـشرق والمغـرب قبلـة":  وكـذلك قولـه.كالشام وغيرهـا

 .)٣(القبلة واحدة، فتختلف أو تتعدد الجهات إليها

ا  ل أوا   خ:  

 ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة وقوع الفـأرة في الـسمن، فقـد -١

  فـسئل النبـي ،أن فأرة وقعت في سـمن فماتـت" :ميمونة ورد في حديث

، فـبعض الفقهـاء حمـل الحـديث )٤(" وكلـوه، ألقوها وما حولها: فقال،عنها

اء شيء منـه مـن الموضـع الـذي على السمن الجامد، فهو الذي يطهر بعد إلقـ

فرد شيخ الإسلام عليهم بأن الغالب على سـمن الحجـاز أن . كانت فيه الفأرة

 . )٥(يكون ذائبا لحرارة البلاد

                                                        

ـــحيح البخـــاري)١( ـــواب القبلـــة ( ص ـــل -أب ـــل المدينـــة وأه ـــة أه ـــاب قبل  الـــشام ب

 ١/٢٢٤): باب الاستطابة-كتاب الطهارة (، صحيح مسلم١/١٥٤):والمشرق

مـــا بـــين المـــشرق والمغـــرب  جـــاء بـــاب مـــا -أبـــواب الـــصلاة (ســـنن الترمـــذي) ٢(

 حديث حسن صحيح:  وقال١/٤٤٨):قبلة

 ٤/٢٣:زاد المعاد في هدي خير العباد: ينظر )٣(

 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامـد - كتاب الذبائح والصيد( صحيح البخاري)٤(

 ٥/٢١٠٥):أو الذائب

 ٢١/٥١٥:مجموع الفتاوى: ينظر )٥(
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)١٢٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

: قـال  يأن النب ابن عمر القبيل ما قاله ابن القيم عن حديثا ومن هذ-٢

 ه، مـن أنـ)١("هـا بالمـاءبردو فأ،إنما الحمى أو شدة الحمى مـن فـيح جهـنم"

 . ورأوه منافيـا لـدواء الحمـى وعلاجهـا،أشكل على كثـير مـن جهلـة الأطبـاء

 ،عام لأهـل الأرض: نوعان خطاب النبي : لاائ وفقهه ق الحديث وجهّوبين

طـاب الخ ف كهـذا الحـديث، والثاني، فالأول كعامة خطابه.وخاص ببعضهم

 لهـم  إذ كان أكثر الحميات التي تعرض، خاص بأهل الحجاز وما والاهمهفي

 وهـذه .من نوع الحمـى اليوميـة العرضـية الحادثـة عـن شـدة حـرارة الـشمس

 .)٢(ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا

اع اب: ادات ا  صا  رضا إزا:  

معرفة عادات من نزلت فيهم الأحكام تهدي أيضا إلى طريق الجمـع بـين 

 في ا الواقع بعـادة النـاس في عهـد النبـي سواء تعلق هذ الأدلة المتعارضة،

  .تصرفاتهم، أو عادتهم في كلامهم

:  

 ، أدرك عمر بـن الخطـاب أن رسول االله ": عن عبد االله بن عمر  -١

 . ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم: فقال. يحلف بأبيه،وهو يسير في ركب

                                                        

، صـحيح ٥/٢١٦٢): باب الحمى من فـيح جهـنم- كتاب الطب( صحيح البخاري)١(

 ٤/١٧٣١):كل داء دواء واستحباب التداوي باب ل- كتاب السلام(مسلم

 ٤/٢٣:زاد المعاد في هدي خير العباد: ينظر) ٢(
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)١٢٣٠(  م ووال اهوأ   طا  

طلحـة بـن عارضـه حـديث و. )١(" أو ليـصمت، فليحلـف بـاالله،من كان حالفا

فـأدبر " : في الرجل الذي سأل عن فـرائض الإسـلام، إذ جـاء فيـه االله عبيد

 فقـال رسـول االله . ولا أنقـص منـه، واالله لا أزيد عـلى هـذا: وهو يقول،الرجل

 :٢(" إن صدق وأبيهأفلح(.    

ري على تج و،قع من العربت ت كان)وأبيه(هذه الكلمة أن ب جمُع بينهماو

فيــستحيل أن يقــسم . ، وإنــما لتوكيــد الكــلاممَمــن دون قــصد للقــسألــسنتهم 

 والنهي إنما ورد في حق مـن قـصد . بأبي هذا الرجل، وهو مشركالرسول 

 .)٣(حقيقة الحلف

 والاحتباء في ،نهى عن اشتمال الصماء أن رسول االله :  عن جابر -٢

ق عـلى  وهـو مـستل، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى،ثوب واحد

                                                        

، ٦/٢٤٤٩): بـاب لا تحلفـوا بآبـائكم-كتـاب الأيـمان والنـذور ( صحيح البخـاري)١(

 ٣/١٢٦٦): باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى-كتاب الأيمان (صحيح مسلم

ن الــصلوات التــي هــي أحــد أركــان  بــاب بيــا-كتــاب الإيــمان ( صــحيح مــسلم)٢(

 ١/٤٠):الإسلام

 ٨/٢٦٣:نيل الأوطار: ينظر )٣(
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)١٢٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

أنـه رأى رسـول االله ": عباد بن تميم عـن عمـه وعارضه حديث  .)١("ظهره

 ٢(" واضعا إحدى رجليه على الأخرى،مستلقيا في المسجد( . 

 إنما نهى عن ذلك من  النبي يشبه أن يكونوجمع الخطابي بينهما بأنه 

ُ إذ كـان لباسـهم الأزر دون الـسراويلات،أجل انكشاف العـورة ن  والغالـب أ.ُ

ُأزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخـرى مـع ضـيق  ُ

 فأمــا إذا كــان . لم يــسلم أن ينكــشف شيء مــن فخــذه، والفخــذ عــورة،الإزار

 وعليـه يحمـل  فـلا بـأس بـه،،ً أو كان لابسه عن التكشف متوقيا،ًالإزار سابغا

  .)٣( وجه الجمع بين الخبرينذا وه.فعل النبي 

ا ام :وم  ا ص اا  ا :  

. درس علماء الأصول هذه القضية تحت مسألة تخصيص العموم بالعـادة

والسبب الذي جعلهم يفردونها بالذكر من بين بقية الأنواع التي تمثـل علاقـة 

النص بالعرف الذي نزل فيه، أن العـرف إمـا أن يوافـق نـص الـشارع، وإمـا أن 

: وإن خالفـه. فإن وافقه، فلا إشكال في الأمر، لأنـه يكـون عاضـدا لـه. الفهيخ

فإما أن يكون النص المخالف للعرف موافقا لـه في عمومـه وخـصوصه، فـلا 

                                                        

 بـاب في منـع الاسـتلقاء عـلى الظهـر ووضـع -كتاب اللباس والزينة (صحيح مسلم )١(

 ٣/١٦٦١):إحدى الرجلين على الأخرى

ـــحيح البخـــاري)٢(  بـــاب الاســـتلقاء ووضـــع الرجـــل عـــلى -كتـــاب اللبـــاس ( ص

 بـاب في إباحـة الاسـتلقاء -كتاب اللبـاس والزينـة (سلم، صحيح م٥/٢٢٢٤):الأخرى

 ٣/١٦٦١):ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

 ٤/١٢٠:معالم السنن: ينظر )٣(
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)١٢٣٢(  م ووال اهوأ   طا  

أمـا إن كـان . إشكال أيضا في أنه لا عبرة بهذا العرف الذي جاء النص بإبطاله

 طعاما معينا من النص خاصا والعرف المخالف له عاما، كأن يحرم االله تعالى

جملة الأطعمة التي اعتاد الناس تناولها فلا خلاف في أن التحـريم يقـع عـلى 

هذا الطعام وحده مع ما شاركه في علة تحريمه، أما بقية الأطعمة فتبقى عـلى 

إذن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقع فيهـا خـلاف أن يكـون الـنص . الإباحة

ــا ــا، بن ــه خاص ــالف ل ــا، والعــرف المخ ــوم عام ــواز تخــصيص العم ء عــلى ج

 : وسأتناول هذه المسألة ضمن الفروع الأربعة الآتية. بالعرف

  :    ااع:اع اول

بحث علماء الأصول مسألة تعارض النص العام مع العادة، سـواء أكانـت 

 عـادة هذه العادة فعلية، تتعلق بعمل اعتاده النـاس مخـالف لعمـوم الـنص، أو

ووقـع تـضارب  .قول اعتادوا التخاطب به مخالف لعموم النص بقولية تتعلق

في نقل الاتفاق أو بيـان موضـع النـزاع في بعـض صـور المـسألة، لهـذا تعـين 

  .تحرير محل النزاع فيها قبل بيان آراء العلماء حولها

إذا ورد عن الشرع حكم عام، وكانت عـادة النـاس بخلافـه مـن جهـة أنهـا 

لأنها إما أن تكون هذه العادة حدثت بعد : ماسقأ  ثلاثةمخصصة له، فهي على

، أو أننـا جهلنـا الوقــت الـذي حـدثت فيــه أو كانـت مقارنــة لـه. نـزول الحكـم

   .العادة
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)١٢٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

  : ادة اد  مول ا: ا اول

إذا حدثت العادة بعد نزول الحكم، قولية كانـت أم فعليـة، فـأكثر العلـماء 

 تخصص العموم، خلافا لمـن شـذ وحكـى فيهـا على أنه لا خلاف في أنها لا

 . )١(خلافا

 كـما يمتنـع التخـصيص بالعوائـد ،وكـذلك يمتنـع التقييـد": قال القـرافي

 .)٢("ًوما علمت في ذلك خلافا، لا تخصيص ولا تقييد، ًالمتأخرة مطلقا

وإنـما يحمـل ": ونفس المعنى أشار إليه الشيرازي قبله، معللا إياه بقولـه

قـائما في زمــان  أن يكـون هـذا العـرف العـرف بـشرط، وهــواللفـظ عـلى هـذا 

واصـطلح ، فأما عرف حدث بعد رسول االله . وموجودا قبله، رسول االله 

 -  فإنه لا يجـوز حمـل خطـاب االله،الناس على استعمال اللفظ فيما بينهم فيه

 لأنا نريد أن نعرف مراد ،وإنما قلنا ذلك.  عليه وخطاب رسوله -عز وجل 

 ولا يمكـن معرفـة مرادهمـا .في خطـابهما  ومراد رسوله -عز وجل  - االله

 فنعلم أنـه قـصد ، كان قائما موجودا عند ورود الخطابفٍرُْمن ع بالكلام إلا

 فإنـه لا يجـوز ،فأما عرف حدث بعده .يقتضيه ذلك العرف بإطلاق الكلام ما

 .)٣("موجودا في زمانه لم يكن لأنه،  أن يتعرف منه مراد رسول االله

 عـلى المنـع مـن التخـصيص بالعوائـد وينبغي أن يستثنى من هـذا الاتفـاق

  :المتأخرة عن نزول الحكم ما يلي

                                                        

 ٣/٣٩٣:البحر المحيط: ينظر )١(

 ٢/٣٧٣:  العقد المنظوم في الخصوص والعموم)٢(

 ١/١٨٠:شرح اللمع) ٣(
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)١٢٣٤(  م ووال اهوأ   طا  

،   النبـيهـاأقرو  حدثت عـادة مخالفـة للـنص بعـد نزولـه بمـدة، ما لو-١

 أشـار وهـذا مـا. فيصير العام مخصوصا بهذه العادة عن طريق السنة التقريرية

  .)١(إليه الفخر الرازي وغيره

 ما لو وقع الإجماع على مشروعية هذه العادة بعد انقضاء فترة الـوحي -٢

الفخر الرازي وغيره، فيصير العام مخصوصا بهذه العـادة أيضا كما أشار إليه 

  . )٢(عن طريق الإجماع، لأن الإجماع من مخصصات العموم

ما ا : رمدة ااول ا :  

ــتر ــدثت في ف ــي ح ــادة الت ــه أي الع ــابقة علي ــت س ــوحي، أو كان ــزول ال ة ن

لأنها إما أن تكون عـادة : وهي على نوعين. واستمرت إلى حين نزول الوحي

  .فعلية، أو عادة قولية

  : ولها حالتان: ادة ا: اع اول

النـاس ةداعكون تأن  أن تكون هذه العادة معارضة للنص العام، ك:أو 

.  سبحانه وتعالى الدماء بكلام يعمهـا وغيرهـاشرب بعض الدماء، فيحرم االله

 بيـع الـبر منـه،  النـاسرم بيع الطعام بالطعـام، وتكـون عـادةُومثاله أيضا أن يح

فهل يكون النهي مقتصرا على ذلـك الـدم أو الـبر بخـصوصه، أم يجـري عـلى 

  عاداتهم؟  في النصعمومه في جميع الدماء، أو في جميع الطعام، ولا تؤثر

                                                        

، جمـع ٢/٤٧٠):وصـولبحاشية سـلم ل( ، نهاية السول٣/١٣١:المحصول: ينظر )١(

 ٢/٧٠):بحاشية العطار(الجوامع

، ، جمع ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول( ، نهاية السول٣/١٣١:المحصول: ينظر )٢(

 ٢/٧٠):بحاشية العطار(الجوامع
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)١٢٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 بالعــادة  العمــوملأصــوليين الاتفــاق عــلى أنــه لا يخــصصحكــى بعــض ا

لا أعلـم في هـذا ": ، وقال ابن عقيـل)١(، ومال إليه القرافي المخالفة لهالفعلية

 ذاهـ ولكـن الـذي عليـه الأكثـر أن. )٣(، ونقـل عـن الـشيخ أبي حامـد)٢("خلافا

 . )٤(مختلف فيه

 العادة بعد نزول  هذه وينبغي أن يستثنى من هذا الخلاف ما لو أقر النبي

 كما أشار إليه الفخر الرازي وغيره، فيصير العام مخصوصا بهذه ،النص العام

  .)٥(العادة عن طريق السنة التقريرية

 ما أن تكون العادة غير معارضة للنص العام، بل مندرجة فيه، :ا 

أن : فهل يقصر اللفظ العام على ما جرت بـه العـادة، أم يعمهـا وغيرهـا؟ مثالـه

 .  تصدقوا باللحم، وكانت عادتهم أكل لحم الإبل فقط:  الشارعيقول

، والظاهر أن الـسبب في ذكرهـا )٦(ذكر هذه الصورة قلة من علماء الأصول

من عدمه ورود خلاف ضعيف في قـصر العـام عـلى بعـض أفـراده، هـل يفيـد 

                                                        

 ٢/٣٨٠:العقد المنظوم في الخصوص والعموم: ينظر )١(

 ٣/٤٠٦: الواضح)٢(

 ٣/٣٩٢:البحر المحيط: ينظر )٣(

، ٢/٢٨٣:، التحقيـق والبيـان في شرح البرهـان٢/٤٠٧):لآمـديل(الإحكـام : ينظر )٤(

 ٣/٣٩٢:البحر المحيط

 ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول(نهاية السول: ينظر )٥(

 ٣٣٢:إيضاح المحصول من برهان الأصول: ينظر )٦(
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)١٢٣٦(  م ووال اهوأ   طا  

تخصيص الحكم بهم؟ فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن العام لا يخـصص 

  .)١(ك، وشذ أبو ثور، وذهب إلى تخصيصهبذل

مع اا :دة اا:  

لا تركبـوا :  الـشارعإذا كانت العادة قولية تتعلق بالتخاطب، مثـل أن يقـول

دابة، وكانت عادتهم إطلاق لفظ الدابـة عـلى الخيـل فقـط، فهـل يخـص بهـا 

م إطـلاق أن تكون عادته: الخيل دون غيرها من الإبل والحمير؟ ومثاله أيضا

الطعام على المقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع الطعـام بجنـسه متفاضـلا، 

؟  وادعــى ابــن )٢(فهــل يكــون النهــي خاصــا بالمقتــات، دون غــيره مــن الطعــام

، وبعــض )٣(الهــمام وغــيره أنــه لا خــلاف في التخــصيص بــالعرف القــولي

  .)٤(الأصوليين نقل فيه خلافا

ا ا :دةدد اا ز  و :  

إذا وجدنا عادة مخالفة للنص الشرعي في عمومه، وجهلنا زمن حـدوثها، 

، أم أنهــا وقعــت بعــد عهــد التــشريع؟ والفخــر هــل كانــت في عهــد النبــي 

 يعلـم إما: اأنهإلى العادات الرازي هو الذي أشار إلى هذه الصورة، لما قسم 

                                                        

 ٣/٢٢٠:البحر المحيط: ينظر) ١(

 ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول(نهاية السول: ينظر )٢(

بفــــــواتح (، مــــــسلم الثبــــــوت١/٣١٧):ح التيــــــسيربــــــشر(التحريــــــر: ينظــــــر )٣(

 ٢/٤٧٠:، سلم الوصول على نهاية السول١/٣٥٨):الرحموت

 ٢/٢٨٣:التحقيق والبيان في شرح البرهان: ينظر )٤(
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)١٢٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 أو .ان يمـنعهم منهـامـا كـ وأنـه ، أنها كانت حاصلة في زمـان الرسـول 

. ، أو لا يعلم واحد من هـذين الأمـرين في زمنه يعلم أنها ما كانت حاصلة

 ة ومـترددة بـين محتملـت كانـثم قال في حكم هذه الـصورة الثالثـة بأنهـا لمـا

ّ وعلق القرافي على هـذا .بالتخصيص بهالا يجوز القطع فلقسمين الأولين، ا

، ولا الظــن؛ لأن العمــوم ظــاهر لا لا يجــوز القطــع بالتخــصيص الكــلام بأنــه

ينصرف عن عمومه إلا لمـانع، والأصـل عدمـه، فـالراجح الـذي يغلـب عـلى 

ًالظن عدمه عملا بالأصل، فلا يكون التخصيص مظنونا ً)١(.  

ع اا :ا  ءا ا:  

بنــاء عــلى مــا ســبق، يظهــر أن خــلاف العلــماء في هــذه المــسألة كــان في 

ــوم تخــصيص  ــشارع عم ــةعــادة البالنــص ال ــة والقولي ــه، فعلي ــة لنزول  المقارن

  : ثلاثة مذاهب علىوخلافهم في هذا كان

ول اأن العادة السابقة أو المقارنة لنـزول الـنص العـام تخـصص : ا 

 الحــسين البــصري أبيوالبــاقلاني وهــو مــذهب . إذا كانــت لفظيــة، لا فعليــة

 ومجـد اب وابن عقيل والآمدي الخطأبيو  وأبي يعلىي والغزاليسمندوالأ

 وابـن  وابن الحاجب والقـرافي والـصفي الهنـدي وابـن مفلـحالدين ابن تيمية

. )١(ونقلــه الزركــشي عــن القــاضي عبــد الوهــاب وابــن دقيــق العيــد. )٢(الــسبكي

  . )٢(ونسب إلى الجمهور

                                                        

 ٥/٢١٤٤:نفائس الأصول: ينظر )١(

، ٢٤٥:، بـذل النظـر١/٣٠١:، المعتمـد٣/٢٥٣:مختصر التقريب والإرشاد :ينظر )٢(

، الإحكـام ٣/٤٠٦:، الواضـح٢/١٦٠:، التمهيـد٢/٥٩٣:، العدة٣/٣٢٩:المستصفى
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)١٢٣٨(  م ووال اهوأ   طا  

والظــاهر أن هــذا هــو مــذهب مــن تنــاول المــسألة، وقــصرها عــلى العــادة 

 والبيــضاوي، مــع تخصيــصها للعــام كــالفخر الــرازيالفعليــة، ومنــع مــن 

  .  )٣(استثنائهما للتي أقرها النبي 

وأيضا الظاهر أن هذا هو مذهب من أطلق الكلام في أن العـادة أو العـرف 

 كثــيرا مــن ، لأن)٤(لا يخصـصان العــام، كــأبي إســحاق الـشيرازي والــسمعاني

 ء إلى تفسيرها، فسرها في هذه المسألة، وجا العادةالأصوليين لما أطلق لفظ

  .)٥(الفعليةب

 على عدم التخصيص بالعوائد الفعلية بما  أصحاب هذا المذهبواستدل

  :يلي

                                                                                                                                        

بحاشـية التفتـازاني عـلى (،  مختـصر ابـن الحاجـب١٢٣:، المسودة٢/٤٠٧):للآمدي(

ـــضد ـــوم٣/٨٥):شرح الع ـــصوص والعم ـــوم في الخ ـــد المنظ ـــة ٢/٣٧٤:، العق ، نهاي

ــــول ــــح٥/١٧٥٨:الوص ــــن مفل ــــية (، جمــــع الجوامــــع٢/٩٧١:، أصــــول اب بحاش

 ٢/٧٠):العطار

  ٣/٣٩٣:حيطالبحر الم )١(

بحاشية التفتازاني عـلى (، مختصر ابن الحاجب٢/٤٠٧):للآمدي(الإحكام : ينظر )٢(

ـــضد ـــول٣/٨٥):شرح الع ـــة الوص ـــسول٥/١٧٥٨:، نهاي ـــة ال ـــية ســـلم (، نهاي بحاش

 ٢/٤٧١):لوصول

 ٢/٤٧٢):بحاشية سلم لوصول(، نهاية السول٣/١٣١:المحصول: ينظر) ٣(

 ١/١٩٣:، قوطع الأدلة١/٣٩١:شرح اللمع: ينظر) ٤(

، الـــــــردود والنقـــــــود ٣/١٣١:، المحـــــــصول٣/٤٠٦:الواضـــــــح:  ينظـــــــر) ٥(

 ١/٣١٧):بشرح التيسير(، التحرير٢/٢٧١):للبابرتي(



www.manaraa.com

  

)١٢٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 أن دلالة اللفظ لا ارتباط لها بالعوائد الفعلية، فهو الحاكم على العوائد -١

  . )١(الفعلية، فلا تكون هذه العوائد حاكمة عليه

ئد وحسم موادها، فلا يجـوز أن أن الشريعة جاءت بتغيير العواالأصل  -٢

  .)٢(يكون ما وردت الشريعة قاضية عليه، قاضيا عليها، ومزيلا لعمومها

ــة  ــادة القولي ــأن الع ــة ب ــد القولي ــصيص بالعوائ ــواز التخ ــلى ج ــتدلوا ع واس

تخصص العموم، ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم 

  .)٣(لهم من لغتهم

ا مصيص العام بالعادة، فعلية كانـت أو قوليـة، وهـو  جواز تخ: ا

  .)٦( المالكيةحكي عن، و)٥(، وظاهر كلام الباجي)٤(قول الحنفية

                                                        

 ٢/٤٠٧):للآمدي(الإحكام : ينظر )١(

 ٣/٤٠٧:الواضح: ينظر )٢(

 ٢/٤٠٧):للآمدي(الإحكام: ينظر) ٣(

الـردود والنقـود ، ٢/٤٧٧:، بـديع النظـام١/٦٩):بحاشية التلـويح( التوضيح: ينظر) ٤(

بفـــواتح ( ، مـــسلم الثبـــوت١/٣١٧):بـــشرح التيـــسير( ، التحريـــر٢/٢٧٣):للبـــابرتي(

 ١/٣٥٨):الرحموت

 ٢٧٥:إحكام الفصول: ينظر) ٥(

ــائس الأصــول: ينظــر) ٦( ــة المــسؤول في شرح مختــصر منتهــى ٥/٢١٤٧:نف ، تحف

 ٣/٣٩٣:البحر المحيط، ٣/٢٤٥:السول
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)١٢٤٠(  م ووال اهوأ   طا  

واســتدلوا بقيــاس العــرف العمــلي عــلى العــرف القــولي، فــبما أن الثــاني 

يخصص العام، فوجب أن يخصصه الفعلي، لاتحاد الموجب، وهـو التبـادر 

  .)١(إلى الذهن

ا نع تخصيص العام بالعادة، فعلية كانـت أو قوليـة، حكـاه  م: ا

  .)٢(البعض من غير نسبته إلى أحد بعينه

اع اا :ا:  

مــا ســبق مــن نقــول هــو خلاصــة مــا وجدتــه مــن كــلام الأصــوليين حــول 

فيهـا أن العـادة المخالفـة  المسألة، والذي أميل إليه مما استفدته مـن كلامهـم

  :  مما يليالهاللنص العام لا يخلو ح

إمــا أن تكــون حــدثت بعــد فــترة الــوحي، فهــذه لا يجــوز تخــصيص :أو 

  : العموم بها

 سواء كانـت قوليـة، لأن كـلام الـشارع ينبغـي أن يفهـم وفـق معنـاه أيـام -١

 التنزيـل عـلى دمـاء بعـض صرالتشريع، فلو صار الناس يطلقـون الـدم بعـد عـ

ــــلا يمكــــن أن نخــــصص قولــــه تعــــالى  لى لم لخ: الحيوانــــات، ف

 بهذا العرف القولي، فنبيح تناول الدماء التي لم يعد يطلـق ]٣:المائدة[لي

  .ولا أظن أن يكون في هذا خلاف بين العلماء. عليه لفظ الدم

                                                        

بفــــــواتح (، مــــــسلم الثبــــــوت١/٣١٧):بــــــشرح التيــــــسير(التحريــــــر: ينظــــــر) ١(

 ١/٣٥٨):الرحموت

 ٣/٣٩٣:البحر المحيط: ينظر) ٢(
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)١٢٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ة عارضـ لأنها م فلا يجوز تخصيص العموم بها، فعلية، العادة أو كانت-٢

اللهـم  . نـص الـشارعتعـارض لا  من شروط حجيتها واعتبارها أن، والعادةهل

إلا أن تكون هذه العـادة أجمـع العلـماء عـلى مـشروعيتها، فتـصير مخصـصة 

وهـذه أيـضا . للعموم، على أن المخصص له هو دليل الإجماع، وليس العادة

  .لا أعتقد أن يكون فيها خلاف بين العلماء

م: أن تكون العادة وقعت في فترة الوحي حال حياة النبـي  فهـذه لا ،

  :يخلو حالها

 أنـه يجـب الامتثـال لحكـم الـنص ّ أنكرهـا، وبـين إما أن يكون النبي -١

العام، وهذه لا إشـكال في أنهـا عـادة مـردودة، ولا يمكـن تخـصيص العمـوم 

  .ولا أعتقد أن يكون في هذا خلاف بين العلماء. بها

 أقر هذه العادة بعد ورود النص العام، فاستحسنها، أو   أو يكون النبي-٢

 فهــذه لا إشــكال في أنهــا عــادة مــشروعة، وأنهــا .نكرهــاســكت عنهــا ولم ي

وهـذه أيـضا لا أعتقـد أن . تخصص النص العـام بنـاء عـلى أنهـا سـنة تقريريـة

 القـرآن بنـصوص عمـومالقـائلين بتخـصيص يكون فيها خـلاف بـين العلـماء 

  . السنة النبوية

 : في بقيت الصورة التي انفرد الفخر الرازي بالإشـارة إليهـا، وتتمثـل

العادة المخالفة للنص الشرعي في عمومه، غير أننا نجهل زمن حدوثها، هـل 

، أم أنها وقعت بعد عهد التـشريع؟ وتقـدم أن الـرازي كانت في حياة النبي 

والقــرافي اســتبعدا التخــصيص بهــا، وكلامهــما وجيــه، للتعليــل الــذي ذكــره 

  .القرافي
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)١٢٤٢(  م ووال اهوأ   طا  

 لا يمكـن أن يل إلى أنه أمهذه هي الصور التي تحتملها المسألة، وبالتالي

  .  بناء على ما وجهت به مختلف هذه الصور،يقع فيها خلاف بين العلماء

 العلـماء، وهـي أن نزاع بـينبقيت حالة واحدة يمكن أن يقع فيها : فإن قيل

 نعلـم،  لا وقعت في حيـاة النبـي، والتي تكون العادة المخالفة للنص العام

هــذا الــذي كــان مثــارا للخــلاف بــين  فلعــل أو أنكرهــا؟  قرهــا النبــيأ هــل

فـالجواب في نظــري أن هـذه الـصورة بعيــدة الوقـوع، لأن العــادة لا  .العلـماء

 وأطبق عليها كل النـاس أو جلهـم عـلى ،يمكن أن تكون عادة إلا إذا انتشرت

فإمــا أن ينكرهــا . فــلا يمكــن والحالــة هــذه أن تخفــى عــلى النبــي . الأقــل

 . ها فيخصص بها العموملمخالفتها للنص العام، أو يقر

ا  : أنــه لا يجــوز تنزيــل كــلام الــشارع عــلى مــا حــدث مــن

مصطلحات بعد فترة التنزيل، والعادة التي حـدثت بعـد هـذه الفـترة، وأجمـع 

والعـادة التـي . عليها العلماء، تصلح لتخصيص النص العـام لـدليل الإجمـاع

خصص بها عموم الـنص، ، أو قبله واستمرت فيه، فيوقعت في عهد النبي 

ّأمـا العـادة التـي نـشك في زمـن .  لدليل السنة التقريريةإذا لم ينكرها النبي 

 . حدوثها، فلا عبرة بها، ولا يخصص النص العام بناء عليها

بعد هـذا يمكـن أن يقـع خـلاف بـين الفقهـاء في تخـصيص عمـوم الـنص 

ــلاف  ــما للخ ــدة، وإن ــلى الخــلاف في القاع ــاء ع ــيس بن ــق بالعــادة ل في تحقي

فما يظنه بعضهم من أن هذه العادة كانت موجودة حـال نـزول الـنص . مناطها

فوقوع العادة أو التأكد منها هو المثار . العام، فيخصص بها، قد ينكره آخرون
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)١٢٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

للخلاف بين المجتهدين والنظـار، وهـذا مـا سـنلحظه مـن خـلال جملـة مـن 

 .الفروع التي بنيت على هذه القاعدة

ع اء: اآراء ا  دات ا  ة أ:  

ــن  ــة م ــاء في جمل ــر في آراء الفقه ــه أث ــان ل ــسألة ك الخــلاف في هــذه الم

 :المسائل، من بينها

ذهب جمهور العلماء إلى وجـوب إرضـاع الولـد عـلى أمـه مطلقـا :أو .

قـال القرطبــي في . وخـالف في هـذا الإمـام مالــك، فلـم يوجبـه عــلى الـشريفة

ــــه تعــــالىتفــــسير ــــرة[بخبم بح بج ئه ئم:  قول ]: ٢٣٣:البق

 دون -  رحمه االله- ، إلا أن مالكا...صل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها والأ"

 ،فأخرجها من الآية .لا يلزمها رضاعة:  فقال،فقهاء الامصار استثنى الحسيبة

وهذا أصل لم يـتفطن  . وهو العمل بالعادة،وخصصها بأصل من أصول الفقه

ــ ــه إلا مال ــه أنوالأ .كل ــديع في ــل الب ــة في ذوى  ص ــذا أمــر كــان في الجاهلي ه

حــساب عــلى تفريــغ الأ ســلام فلــم يغــيره، وتمــادى ذوو وجــاء الإ،الحــسب

  .)١("مهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضعالأ

م:يقطـع ":  ذهب أكثر الحنابلة إلى أن المقصود بالحمار في حـديث

. لحمار الأهـلي، لا حمـار الـوحش هو ا)٢("الصلاة المرأة والحمار والكلب

اسـم " :قال ابن مفلـح. لأن الراجح هنا تخصيص هذا النص بالعرف القولي

                                                        

مـــسألة تخـــصيص العمـــوم بالعـــادة "، بحـــث ٣/١٧٢: الجــامع لأحكـــام القـــرآن)١(

 ١٣٧:"والعادة

 ١/٣٦٥): باب قدر ما يستر المصلي- كتاب الصلاة( صحيح مسلم)٢(
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)١٢٤٤(  م ووال اهوأ   طا  

 وهـو ،الحمار إذا أطلق إنما ينـصرف إلى المعهـود المـألوف في الاسـتعمال

 .)١("الأهلي

: لما قال النبي : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغـسله

لا أ ة العربن عادلأ  المالكية على إناء الماء لا الطعام،، حمله)٢("سبع مرات

.  في أوانــيهم التــي تــصلها الكــلاب إلا المــاء، فيخــتص ذلــك بالمــاءايــضعو

وذهـب القـرافي إلى أن المخـصص عـادة . فالمخصص للعمـوم عـادة فعليـة

 الماء خاصة، فكـان على الشرب من "ولغ"  يطلقون لفظنواا كم لأنهقولية،

  .)٣( الفرسعلىقهم بلفظ الدابة ذلك كغلبة نط

  

                                                        

ـــراجح مـــن الخـــلاف عـــلى مـــذهب الإمـــام أ)١( ـــن  الإنـــصاف في معرفـــة ال حمـــد ب

 ٢/١٠٧:حنبل

 ١/٢٣٤): باب حكم ولوغ الكلب- كتاب الطهارة( صحيح مسلم)٢(

مــسألة تخــصيص العمــوم بالعـــادة "، بحــث ٥/٢١٤٦:نفــائس الأصــول: ينظــر )٣(

 ١٣٧:"والعادة
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)١٢٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ما ا  
ا   اا  أ  

الأصل في أحكام الشريعة الثبات والاستمرار، وتغير الحكم لا يكـون إلا 

في حالات استثنائية، كأن يناط الحكم بعلة أو غاية، فينتهي بزوالها، كما وقع 

ــر  ــة عم ــاد الخليف ــسألة ســهمفي اجته ــوبهم في م ــة قل ــف .  المؤلف واختل

ّالعلماء فيما لو كانت هذه العلة التي علق بها الحكم تمثل عادة كانت منتشرة 

في المجتمع، هل يتغير الحكم بتغيرها أم لا؟ هـذا مـا سـنراه مـن خـلال هـذه 

 : المطالب الثلاثة

  : ا اء  ا: ا اول

ادة ورد الـشرع بخلافهـا، فهـي غـير  يرى الجمهور أن كل ع:ا اول 

وبنـاء . معتبرة، ويجب اتباع النص، لأنـه لا مـساغ للاجتهـاد في مـورد الـنص

  .)١(عليه لا يجوز تغيير حكم النص المبني على عادة بتغير هذه العادة

ولا تعارض بين هذا الرأي والقاعدة التي اشتهرت بين مختلف المذاهب 

غـير الأزمـان، لأن التحقيـق أن محـل القاعـدة في أنه لا ينكر تغـير الأحكـام بت

عندهم الفتاوى التي بناها المجتهدون على العرف أو المصلحة، فإنـه يمكـن 

                                                        

ــر )١( ــدين: ينظ ــن عاب ــائل اب ــلى (رس ــام ع ــاء بعــض الأحك ــرف في بن ــشر الع رســالة ن

ــرف ــال١١٨):الع ــذهب الم ــل في الم ــرف والعم ــم ١٦٧:كي، الع ــرف في فه ــر الع ، أث

 ٦٣:النصوص
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)١٢٤٦(  م ووال اهوأ   طا  

فليس المقصود بها . )١(أن تتغير هذه الفتاوى بتغير الأعراف أو تبدل المصالح

أن تتغير أحكام النصوص بسبب تغير الأعراف، وإلا كانـت الأعـراف قاضـية 

 . والعرف لا يعتبر إذا خالف نص الشارععلى النصوص، 

 ما يرى أن النص المستند إلى عرف سابق، يتغير الحكـم فيـه :ا 

فقـد نقـل . إذا تغير العرف الذي بني عليه، ذهب إلى هذا القـاضي أبـو يوسـف

ــار العــرف في تقــدير الربويــات، فلــو تغــير عــرف النــاس، وصــاروا  عنــه اعتب

 بـالوزن، ومـا كـان موزونـا بالكيـل، زمـن النبـي ّيقدرون ما كان مكـيلا في 

ــساوي بالكيــل في الــذهب،  ّفــالعبرة بــما صــار عليــه العــرف، حتــى جــوز الت

  .وبالوزن في الحنطة إذا تعارفه الناس

ّوبرر ابن عابـدين رأي أبي يوسـف هـذا بأنـه لم يخـالف الـنص بـالعرف، 

الـبر والـشعير بمعنـى أن الـشارع نـص عـلى . وإنما أراد تعليـل الـنص بالعـادة

والتمر والملح بأنها مكيلة، وعلى الـذهب والفـضة بأنهـا موزونـة، لكـونهما 

فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة، حتى لو . كانا كذلك في ذلك الوقت

فرضنا أن العادة كانت في ذلك الوقـت وزن الـبر وكيـل الـذهب لـورد الـنص 

ليهــا، فــإذا تغــيرت تغــير بنــاء عليــه كانــت العــادة هــي المنظــور إ. عــلى وفقهــا

فليس في اعتبار العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص، بل فيه اتبـاع . الحكم

وذكـر ابـن عابـدين أن ظـاهر كـلام المحقـق ابـن الهـمام تـرجيح هـذه . النص

وعــلى هـذا لــو تعــارف النــاس بيــع الــدراهم ": ثــم قــال ابــن عابــدين. الروايـة

                                                        

، ٢١٨:الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي والإمـام: ينظر )١(

 ٤/٤٧٠:إعلام الموقعين عن رب العالمين
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)١٢٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

فـاالله .  زماننا، لا يكون مخالفـا للـنصبالدراهم أو استقراضها بالعدد كما في

تعالى يجزي الإمام أبا يوسف عن أهـل هـذا الزمـان خـير الجـزاء، فلقـد سـد 

  .)٢(ومال إلى هذا الرأي طائفة من علماء العصر. )١("عنهم بابا عظيما من الربا

ورأي أبي يوسف هذا له محل من النظر، بنـاء عـلى أن الغايـة مـن تـشريع 

فإذا تأكدنا أن العـادة التـي أنـيط . ة التي شرع من أجلهاالحكم تحقيق الحكم

بها الحكم سابقا صارت تتخلف عنها المصلحة من تشريع الحكم، وخلفتها 

غـير أنـه يبقـى . )٣(عادة أخرى في ذلك، جاز ربط الحكم بهذه العادة الجديـدة

النظر بعد ذلك في التأكد من أن تعليل الحكم بأمر معين، هل لأجل أنـه كـان 

فتحديـد . ينذاك عادة الناس، أم لأنه الذي ينبغـي أن يكـون عليـه كـل النـاسح

 في المثال السابق لاستبدال الأصناف الأربعة بالكيل، هل لكونه هو النبي 

الذي كان معروفا لديهم، ولا يعرفون غيره، أم لكونه هو الذي ينبغي أن يكون 

ُ لا يتحقـق منـه إلا عـن عليه الأمـر، فالتـساوي بـين الأصـناف الربويـة الأربعـة

طريق الكيل؟ هذا هو السبب الحقيقي في اختلاف الفقهاء في هذا النوع مـن 

 .المسائل

                                                        

 ١١٨):رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف(رسائل ابن عابدين )١(

، العـرف ٦٣:عرف والعادة في رأي الفقهاء، ال٢/٨٩٢:المدخل الفقهي العام: ينظر )٢(

  ١٧١:والعمل في المذهب المالكي

 ٧٧:قاعدة العادة محكمة: ينظر )٣(
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)١٢٤٨(  م ووال اهوأ   طا  

ما ا :ا:  

خلاصة القول في هذا الموضوع أن الأحكام التي أناطتها النـصوص بـأمر 

 :يتعلق بعادة الناس أو عرف المجتمع على ثلاثة أنواع

الظن أنها تتغير بتغير العـادات، بـسبب أن العـادة  أحكام يغلب على:أو 

التي ربط بها الحكم كانت هي الوحيدة المتاحة آنذاك، أو كانت هـي الأيـسر 

فبحكم تطـور المجتمعـات تخلفهـا عـادة أخـرى تـصير هـي . في حياة الناس

 .الأيسر، والأوفق لتحقيق الغاية من تشريع الحكم

كــام بتعليــق وجــوب الحــج عــلى ّويمكــن أن يمثــل لهــذا النــوع مــن الأح

الــزاد ":  الاســتطاعة لمــا ســئل عنهــا بقولــهفقــد فــسر النبــي . الاســتطاعة

ٌفظاهر أن بيانه لمعنى الاستطاعة مبني على العرف المنتشر في . )١("والراحلة

إذ العـبرة بإمكانيـة الوصـول إلى مكـة، فبـأي أمـر يتحقـق يـربط . ذلك الزمـان

بط الاستعداد لجهاد الأعداء بـالقوة، وتفـسير ومثل هذا يقال في ر. الحكم به

 . )٢( له بأنه الرميالنبي 

 مع اأحكام يغلب على الظن أنها لا تتغير بتغير العادات، بـسبب :ا 

 . أن العادة التي ربط بها الحكم لا يمكن أن تتحقق مناسبة الحكم إلا بها

                                                        

 باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد - ّأبواب الحج عن رسول االله ( سنن النسائي)١(

 .حديث حسن:  وقال٣/١٧٧):والراحلة

عليـه ودم مـن علمـه ثـم  بـاب فـضل الرمـي والحـث -كتاب الجهاد (صحيح مسلم) ٢(

 ٣/١٥٥٢):نسيه
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)١٢٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

مــن عــادات، ّويمكــن أن يمثــل لهــذا النــوع بــما أوجبــه الــشارع الحكــيم 

فصارت لزاما على أي مجتمع إسلامي التحلي بهـا، كالعـادات التـي شرعهـا 

االله تعالى لتحقيق فضيلة العفاف في المجتمع كوجوب ستر العورات ولبس 

فإنه لا يمكـن أن تتغـير هـذه الأحكـام . الحجاب وتحريم الخلوة بالأجنبيات

مـور واحـدة، لا تتغـير إلى الإباحة، لأن طبيعة النفس البشرية في مثـل هـذه الأ

فـلا يتحقـق العفـاف في حيـاة النـاس إلا بـالتزام هـذه الأحكـام . بتغير الأزمنـة

 .والعادات

 ع اأحكام يقـع الـتردد فيهـا، هـل هـي مـن قبيـل النـوع الأول أم :ا 

 . الثاني؟ فيقع الخلاف فيها بناء على ذلك

 من المماثلة في ومثالها ما سبق عن القاضي أبي يوسف في مسألة التحقق

 . الأصناف الربوية

ا ف: اة ا:  

الخلاف في هذه القاعـدة الأصـولية تـسبب في الخـلاف بـين الفقهـاء في 

 :جملة من الأحكام، وهذه بعض النماذج لها

عن ابن عمر : أوصدقة الفطر صاعا من شعير  رسول االلهفرض ": قال ً

ٍصاعا من تمر أو فـذهب بعـض العلـماء إلى وجـوب . )١("قِـطًأو صـاعا مـن أ ً

ولكن ذكر جمهور العلماء . الالتزام بإخراج هذه الأصناف المنصوص عليها

 كانت غالب أقـواتهم بالمدينـة،  الأطعمة، لأنهاهذه على أن اقتصار النبي 

                                                        

 ٥/٥١): باب التمر في زكاة الفطر-كتاب الزكاة ( سنن النسائي)١(
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)١٢٥٠(  م ووال اهوأ   طا  

ُفأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ُ ٍ  فإنما عليهم صـاع مـن قـوتهم، كمـن ،ُ

لأرز أو غـير ذلـك مـن الحبــوب، فـإن كـان قـوتهم مـن غــير قـوتهم الـذرة أو ا

ًالحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا مـا كـان،  َ َ
ِ

َإذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيـد، ومواسـاتهم مـن جـنس مـا يقتاتـه  َّ َ ُّ َ

 .)١(ُأهل بلدهم

م: ينّ في زكـاة اختلـف الفقهـاء في جـواز دفـع القيمـة بـدلا عـن المعـ

 : )٢(بهيمة الأنعام والحبوب والثمار

ّ فالجمهور منعوا من ذلك بناء على أن ما عين الشارع إخراجه كـما هـو -

لأجل سد خلة الفقراء، فإنه لا يخلو من معنـى التعبـد، بـدليل تعيـين الأسـنان 

 .من الحيوانات ومراتبها في الزكوات، فوجب الالتزام بالنص في ذلك

فية مع طائفة من العلماء إلى جواز دفـع القيمـة، بنـاء عـلى  وذهبت الحن-

. أن الغاية من إيجاب الزكاة إغناء الفقراء، فيدور الحكم معها وجودا وعـدما

وإنما جرى التنصيص على إخراج بعض الأصناف، لأنها التي جرى التعامـل 

. بها في العهد النبوي، فكانت هي الأيسر لأصحاب الأموال والأنفع للفقـراء

ائتـوني بعـرض ثيـاب ":  قـال لأهـل الـيمنويشهد لهذا المعنـى أن معـاذا 

                                                        

 ٤/٣٥٣:إعلام الموقعين عن رب العالمين: ينظر )١(

ــسوط: ينظــر) ٢( ــل٢/٢٥٦:المب ــل في شرح مختــصر خلي ، ٢/٣٥٦:، مواهــب الجلي

 ٣/١٣:، المغني٥/٤٢٩:المجموع شرح المهذب
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)١٢٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

خمــيص أو لبــيس في الــصدقة مكــان الــشعير والــذرة، أهــون علــيكم، وخــير 

 . )١(" بالمدينةلأصحاب النبي 

: عن أبي هريرة  أن رسول االله صوموا لرؤيته، وأفطـروا ":  قال

فحمــل هــذا . )٢("دة شــعبان ثلاثــينّلرؤيتــه، فــإن غبــي علــيكم، فاقــدروا لــه عــ

الحديث جمهور العلماء عـلى أن شـهر رمـضان أو شـوال لا يثبـت إلا برؤيـة 

وذهب فريق من العلماء خاصـة مـن المعـاصرين إلى جـواز الاعـتماد . العين

على الحساب الفلكي في إثبـات رمـضان كالـشيخ المطيعـي ومحمـد رشـيد 

 في أن مـا ورد عـن النبـي رضا وأحمد شاكر ومصطفى الزرقـا، بنـاء عـلى 

ّإنا أمة أمية، لا نكتب ": ّثبوت الشهر بالرؤية بين علته في حديث آخر لما قال

ولا نحسب، الشهر هكـذا وهكـذا وهكـذا، يعنـي مـرة تـسعة وعـشرين، ومـرة 

فلما تغير حال الأمة، وصار الحساب الفلكي متيسرا لدى علمائها . )٣("ثلاثين

                                                        

 ٢/٥٢٥): باب العرض في الزكاة-كتاب الزكاة ( صحيح البخاري)١(

 إذا رأيتم الهلال فـصوموا وإذا : باب قول النبي - كتاب الصوم( صحيح البخاري)٢(

بـاب وجـوب صـوم رمـضان  - كتاب الصيام(، صحيح مسلم٢/٦٧٤):رأيتموه فأفطروا

الشهر ثلاثين لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة 

 ٢/٧٦٢):يوما

ــــاري)٣( ــــحيح البخ ــــصوم( ص ــــاب ال ــــي - كت ــــول النب ــــاب ق ــــب ولا : ب  لا نكت

بـاب وجـوب صـوم رمـضان لرؤيـة  - كتـاب الـصيام(، صحيح مـسلم٢/٦٧٥):نحسب

الهلال والفطر لرؤية الهـلال وأنـه إذا غـم في أولـه أو آخـره أكملـت عـدة الـشهر ثلاثـين 

 ٢/٧٥٩):يوما
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)١٢٥٢(  م ووال اهوأ   طا  

رؤيـة البـصرية، جـاز الاعـتماد عليـه، لأن العـبرة بالفلك، وهو أكثر دقـة مـن ال

 .)١(بثبوت الشهر بأي وسيلة كانت

قريــب مــن هــذه المــسألة حكــم تحديــد وقتــي الإمــساك والإفطــار :را 

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ: بالحساب الفلكي، فاالله تعـالى يقـول

إذا أقبـل ":  يقـول، والنبـي ]١٨٧:البقرة [ بىبي بن بم بز بر ئي

ر إلى المـشرق، وأدبـر النهـار مـن هاهنـا، وأشـار إلى الليل مـن هاهنـا، وأشـا

ّفبعد أن تطور علم الفلـك، . )٢("المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

وتنوعــت الوســائل التــي تعــرف بهــا الأوقــات بدقــة متناهيــة، صــارت جميــع 

والظاهر أنه لا يوجد خلاف في . أوقات الصلوات تحدد بالساعات والدقائق

الفـرق " قاعـدةالإمام القرافي من أوائل من تكلم فيهـا تحـت ّويعد . المسألة

ّ أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب وكل ما دل عليهـا وبـين قاعـدة بين ّ ّ

ّالأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب ّ")٣(   . 

:  ورد الـنص عـن النبـي أن إمـام المـسلمين يجـب أن يكـون مـن 

وذهبـت . ، وهذا الذي أخذ به جمهـور العلـماء)٤("شالأئمة من قري": قريش

طائفة إلى جواز نصب خليفة للمسلمين من غير قريش، لأن الذي جعل النبي 

                                                        

  ٤٨ -٣٣:تجدات الفقهية في الصيامأحكام المس:  ينظر)١(

، صـحيح ٢/٦٩١): باب متـى يحـل فطـر الـصائم- كتاب الصوم( صحيح البخاري)٢(

 ٢/٧٧٢):باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - كتاب الصيام(مسلم

  ٥٩ -٥٧:، أحكام المستجدات الفقهية في الصيام٢/١٧٨:الفروق:  ينظر)٣(

  ٢/٢٩٨:وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢/١٢٩:مسند الإمام أحمد) ٤(
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)١٢٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 ينص على قريش، لـما كان لهم من المنعة والقوة آنذاك، والتـي يحتاجهـا َ
ِ

ــه ــة حول ــع الكلم ــه وجم ــة في أداء واجبات ــل في . الخليف ــم أن الأص ــإذا عل ف

 تخص بطائفة دون أخرى، تأكد هذا المعنـى، وتبـين أن العـبرة الأحكام أن لا

في الحــاكم كونــه مــن قــوم تحــصل بهــم القــوة والغلبــة، ويــتم بهــم اجــتماع 

 .)١(الكلمة، فلا مانع أن يكون من غير قريش

د: ما سبق من مسائل هي بمثابة نماذج وجدت الفقهاء مختلفين فيهـا 

ويمكـن أن يلتحـق . اف في تغير الأحكـامبناء على خلافهم في أثر تغير الأعر

بهذه المسائل جملة من الفروع الفقهية، يمكن أن يكون النظر فيها بنـاء عـلى 

 : هذه القاعدة الأصولية

 عن إسبال الثـوب في جملـة مـن الأحاديـث، وقـد يكـون  نهى النبي -١

 سببه أن عادة العرب حينذاك جرهم الثوب لأجل الخيلاء، بدليل أن النبي 

ــث  ــض الأحادي ــذلك في بع ــم ب ــد الحك ــه "قي ــر ثوب ــن ج ــر االله إلى م لا ينظ

فإذا تغيرت عادة الناس، وصار جر الثوب لـيس مـن مظـاهر الكـبر . )٢("خيلاء

 . والخيلاء، أمكن أن ينتقل الحكم من النهي إلى الإباحة

ــذا  ــد ه ــه وعي ــذي يلحق ــب إلى أن ال ــماء ذه ــض العل ــذا أن بع ــشهد له وي

َالتصرف من فعله ع ْ وقـد عرفـت مـا في ": قال الـشوكاني. لى سبيل المخيلةَ

إنــك لــست ممــن يفعــل ذلــك ":  لأبي بكــر حــديث البــاب مــن قولــه 

                                                        

 ٥٧:، السياسة الشرعية١/٢٤٢:تاريخ ابن خلدون: ينظر )١(

كتـاب اللبـاس والزينـة (، صحيح مسلم٥/٢١٨١):كتاب اللباس( صحيح البخاري)٢(

 ٣/١٦٦١): باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب-
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)١٢٥٤(  م ووال اهوأ   طا  

 وأن الإسـبال قـد يكـون ، وهو تـصريح بـأن منـاط التحـريم الخـيلاء."خيلاء

 في "فإنهـا مـن المخيلـة" : فلا بد من حمل قولـه. وقد يكون لغيره،للخيلاء

 فيكون الوعيد المـذكور ، أنه خرج مخرج الغالبحديث جابر بن سليم على

 والقول بـأن كـل إسـبال . متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا،في حديث الباب

 فـإن كـل أحـد يعلـم أن ،من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الـضرورة

 ويـرده مـا تقـدم مـن ،من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطـور الخـيلاء ببالـه

 وعـدم إهـدار قيـد ، وبهذا يحصل الجمـع بـين الأحاديـث.لأبي بكر قوله 

  .)١("الخيلاء المصرح به في الصحيحين
 فـإنهم ،خالفوا اليهود": قال رسول االله :  قال شداد بن أوس عن -٢

ففي الحديث أمر بالصلاة في النعال،  .)٢("ون في نعالهم ولا خفافهمّلا يصل

. )٣( كـان مفروشـا بالحـصىوقد يكون ذلك لما عرف مـن أن مـسجد النبـي 

ْولما تغيرت عادة الناس في فرش مساجدهم بالـسجادات مـن قطـن ونحـوه،  َ

ّصارت الصلاة في النعال تلوث المساجد، فيكون هذا سببا في تغـير الحكـم 

 للبحــوث العلميــة وهــذا مــا أفتــت بــه اللجنــة الدائمــة. دفعــا لأذيــة المــصلين

  .)٤(والإفتاء

                                                        

 ٢/١٣٣:نيل الأوطار) ١(

  وصححه الألبـاني١/٢٣٢): باب الصلاة في النعل-كتاب الصلاة ( سنن أبي داود)٢(

 ٣/٢٢٤: صحيح أبي داودفي

 ١/٥٤٤:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ينظر )٣(

 ٦/٢١٣:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ينظر )٤(
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)١٢٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 فلقيـه ،مـن نحـو بئـر جمـل أقبـل النبـي " : قـال  الجهيمأبي عن -٣

 فمـسح ،حتـى أقبـل عـلى الجـدار  فلم يـرد عليـه النبـي ، فسلم عليه،رجل

ففـي الحـديث مـشروعية التـيمم عـلى  .)١(" ثم رد عليه الـسلام،بوجهه ويديه

ّالجدران، ولكن ينبغي التنبه إلى أن جدران الأبنية كانت حينـذاك متخـذة مـن 

فلـما تغـيرت .  ممـا هـو مـن صـعيد الأرض الطيـبأحجار أو طين ونحوهما

عادة الناس في البناء، وصارت الجدر تبنى بمـواد ليـست مـن صـعيد الأرض 

كالإسمنت ونحوه، وتغطى بالصباغ، فإن التيمم عليها يصير غير شـبيه بتـيمم 

  . على الجدارالنبي 
  يدخل في هذا أيضا ما أحدثـه التطـور الـذي بلغتـه البـشرية مـن وسـائل-٤

. حديثة في مختلف مجالات الحياة، مما لم يكن متوفرا حـين نـزول الـوحي

فالشارع نص على ما كان متاحا من وسائل إثبات الجنايات أو إلحاق النسب 

فـلا مـانع مـن إضـافة مـا أقـره العلـم الحـديث، . أو نفيه أو انعقاد المعـاملات

النـسب أو وشهد بصحته التطور الكبير في شتى مجالات المعرفة، كإلحـاق 

نفيه بالبصمة الوراثية، أو صحة العقـود بوسـائل الاتـصال الحديثـة، أو إثبـات 

 . )٢(الجنايات عن طريق الطب الشرعي أو بصمة الأصابع

  

                                                        

ذا لم يجـد المـاء وخـاف الحضر إ  باب التيمم في-كتاب التيمم ( صحيح البخاري)١(

 ١/٢٨١): باب التيمم-كتاب الحيض (، صحيح مسلم١/١٢٩):فوت الصلاة

ـــر )٢( ـــوال : ينظ ـــات في الأح ـــام الإثب ـــلى نظ ـــة ع ـــة والبيولوجي ـــورات الطبي ـــر التط أث

  ٢١٨-٨٢:الشخصية
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)١٢٥٦(  م ووال اهوأ   طا  

ا ا  
ص وا ر   

يــدعي بعــض الحــداثيين انطلاقــا مــن فكــرة تاريخيــة نــصوص الــوحي أن 

زلت فيه لـه أثـر بـارز في تغـير حركـة التـشريع خضوع الأحكام للواقع الذي ن

وتطورها من زمان إلى آخر، ولما كان لهذه الفكرة علاقة بموضوع البحـث، 

رأيــت أن أتناولهــا بــشيء مــن الإيجــاز، فقــد انــبرى كثــير مــن علــماء العــصر 

 . ومفكريه للرد على الشبه المتعلقة بهذه الفكرة

لتاريخية، والمتمثلة في بعض ولا يهمني دراسة الأصول الحقيقية لفكرة ا

وإنما سـأتناول الموضـوع مـن خـلال المـداخل . المدارس في الفكر الغربي

الوهمية لهذه الفكرة، والمستندات الدينيـة المزعومـة لهـا، للتأكـد مـن عـدم 

وقبل التعـرض لهـذه المـستندات لا بـد مـن . موافقة الفكرة لهذه المستندات

لهذا سأقسم هذا المبحـث . "الخطابتاريخية "بيان حقيقة هذا المصطلح 

  :إلى مطلبين

  :  ار: ا اول
  

  :: اع اول

ّيعرف محمد أركون التاريخية بأنها تعني التحول والتغير، أي تغـير القـيم 

وبناء عليه ينبغي إخضاع النص الديني لأثر الزمـان . )١(بتغير العصور والأزمان

مما يعني ارتباط هذا النص بواقعه وظروفه التي .  مطلقاَوالمكان والمخاطب

                                                        

 ٢٦:من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ينظر )١(
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)١٢٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

وربما قادتنا هذه القراءة التاريخية لنصوص الأحكام إلى إسقاط . )١(تنزل فيها

كثير من الأحكـام بوصـفها أحكامـا تاريخيـة، كانـت تـصف واقعـا أكثـر ممـا 

   .)٢(تصنع تشريعا
لام راعـى في فيرون على سبيل المثـال في مـسألة مـيراث المـرأة أن الإسـ

. تشريعه استعدادات الإنسان وأحواله، وتدرج مـع العـرب حـسب نـضوجهم

فيكفـي أن . فلم يكن بالإمكان تنزيل الحكم النهائي الخاص بمـيراث المـرأة

الإسلام أخرجها من الجاهلية المظلمة التي كانت تمنعهـا مـن أي حـق لهـا، 

فالمرأة .  لها ما بعدهاونزلت الآية القرآنية مقررة حق التنصيف كمرحلة أولية

اليوم بتأثير العصر وسرعة تطوره ساوت الرجل في شتى المجـالات، فلـماذا 

 ؟ )٣(لا تساويه في حق الميراث

واعتـبروا أيــضا العقوبــات مثــل قطــع اليــد أنهــا شرعــت في ذلــك العــصر 

حيث المجتمعات بدويـة بدائيـة . بسبب ملاءمتها للأحوال الاجتماعية آنذاك

توجــد ســجون ولا جـدران، فلــم يكــن بالإمكـان عقــاب الــسارق متنقلـة، ولا 

ــز . بالــسجن ــة تمي ــد مــن عقوب ــظ الأمــوال، لهــذا لا ب ولا توجــد طريقــة لحف

 .)٤(أما اليوم فقد تغير الحال. السارق، وتجعل الناس يحتاطون منه

                                                        

   ٣٣٢:العلمانيون والقرآن الكريم: ينظر )١(

   ١٣٩:النص السلطة الحقيقة: ينظر )٢(

  ٣٣٧:، العلمانيون والقرآن الكريم٣٠:امرأتنا في الشريعة والمجتمع: ينظر )٣(

   ٦٠:وجهة نظر: ينظر )٤(
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)١٢٥٨(  م ووال اهوأ   طا  

مع اا :رل اأ:  

 :يمكن التمييز بين شكلين لفكرة التاريخية

أو :اا ر: والمقــصود بهــا أن الــدين عمومــا والــوحي 

ومعنـى . بجميع أشكاله ليس إلا تجليات لتطور العقل البـشري عـبر التـاريخ

هذا أن الدين بمختلف أحكامه ينبغي أن يبقى في تطـور مـستمر، ويتغـير عـما 

 .)١(كان عليه في الزمن الماضي

م :   ا ربتاريخيـة بعـض الأحكـام  ومعناهـا القـول :ا

الشرعية، وكونها لم تعد صالحة للعصر الحاضر، بسبب التطور الذي شهده 

 .)٢(العقل البشري

والخلاف مع هذه المدرسة الثانية ليس هينا أو يـسيرا كـما ادعـاه الباحـث 

الذي قسم التاريخيـة إلى هـذين الـشكلين، بنـاء عـلى أننـا كلنـا مقـرون بتغـير 

بـل هـو خـلاف جـوهري، يتمثـل فـيما . )٣(غـير الأزمـانبعض أحكام الفروع بت

 : يلي

 أنه لا يجوز عند علـماء الإسـلام أن يـأتي هـذا التغـير عـلى القواطـع أو -١

ثوابت الأحكام، بخلاف هذه المدرسة التي تدعو إلى تغيير الأحكـام بـما في 

                                                        

، النص الإسلامي بين التاريخيـة ٢٨:نظريات القراءة الجديدة للنص القرآني: ينظر )١(

   ٨:والاجتهاد والجمود

   ٣٠٧:لقرآن الكريمالعلمانيون وا: ينظر )٢(

   ٣٠٧:العلمانيون والقرآن الكريم: ينظر )٣(
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)١٢٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ذلك التي أجمع عليهـا المـسلمون عـلى مـر العـصور بحجـة كونهـا أحكامـا 

 .تاريخية

 الأساس الذي انطلقت منه هـذه المدرسـة، ودعـت مـن خلالـه أتباعهـا -٢

إلى تغيير الأحكـام، هـو مـا تعتقـده عقـولهم القـاصرة مـن أن المـصالح التـي 

جاءت الشريعة بإقرارها، قد تتحول إلى مفاسـد، بـسبب التطـور الـذي بلغتـه 

. فكـل حكـم يتعـارض مـع هـذه المدنيـة هـو عرضـة للتغـير. المدنية الحديثة

وهذا عند علماء الأمة تحريف للدين الإلهي، فنصوص الـوحي هـي المعيـار 

الأساس الذي تقدر المصالح على وفقه، ولـيس العقـل البـشري أو مـا تهـواه 

وكــل مـصلحة عارضــت نـص الــشارع مـا هــي إلا مـصلحة وهميــة . النفـوس

 .مردودة

بناء على هذا، كل دعوى لتغيير حكم معـارض لـنص قطعـي فهـي باطلـة، 

. طالبــة بتغيــير حكــم مــيراث البنــت، أو قطــع يــد الــسارق، ونحــو ذلــككالم

والـذي يـدعي . فالمصلحة كل المـصلحة فـيما شرعـه االله مـن هـذه الأحكـام

 .زوال هذه المصلحة فلقصور عقله، وقلة فهمه

والحكمة من جعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل أن أعباء 

ا كلها تقع على عاتق الرجل، فالنصيب الحياة المالية من مهر ونفقة ونحوهم

الذي يأخذه من المـيراث سيـصرف غالبـه في هـذه الأوجـه، بخـلاف نـصيب 

 . المرأة الذي في غالب الأحيان تحتفظ به كاملا

والحكمة من معاقبة السارق بقطع يده فلكونها أنجع وسيلة للقضاء على 

ب فيهـا التعزيـر هذه الآفة في أي عصر من العـصور، وإلا لكـان الـشارع أوجـ
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)١٢٦٠(  م ووال اهوأ   طا  

ودعـوى أن . الذي يخضع لتقدير المـصالح كـما فعلـه في كثـير مـن الجـرائم

السبب في جعل الشارع عقوبة السرقة بقطـع اليـد أن المجتمـع حينـذاك كـان 

بدويا بدائيا متنقلا، ولا وجود فيه لـسجون، ولا لطريقـة تحفـظ بهـا الأمـوال، 

والخليفـة . ئة التي عاش فيها والبيّفإنها تنم عن جهل صاحبها بعصر النبي 

ّ لما اتخذ الـسجون لمعاقبـة بعـض المجـرمين، هـل غـير هـو أو مـن عمر 

 !   حكم بعده من عقوبة السرقة؟

ما ا :رة ا ات اا:  

رغم أن الأصـول الغربيـة هـي المنـشأ الحقيقـي للتاريخيـة عنـد عـدد مـن 

ا إيجاد مـداخل لهـم مـن الـتراث الإسـلامي، مفكري العرب، إلا أنهم حاولو

بتوظيف بعض العلـوم الدينيـة أو اسـتغلال بعـض القواعـد الأصـولية لخدمـة 

علم أسـباب النـزول، : وأهم ما استندوا إليه من ذلك. )١(فكرتهم والترويج لها

لهــذا ســأعقد لهــذين الموضــوعين فــرعين، أعــرض فــيهما . ونظريــة النــسخ

 .موضوع، ثم الرد عليهاالشبهة التي بنيت على كل 

  : أب اول و ر: اع اول

أو :ض ا:  

 علــم أســباب النــزول - إن صــحت التــسمية –عــد أنــصار هــذه المدرســة 

ركيزة أساسية لفكرة تاريخية الخطاب الديني، فآيات القـرآن ليـست مطلقـة، 

بب التنزيــل، وحكمهــا إذ كــل آيــة تتعلــق بحادثــة معينــة، فهــي مخصــصة بــس

                                                        

 ٣٣:نظريات القراءة الجديدة للنص القرآني: ينظر )١(
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)١٢٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

هذا هو منهج القرآن الكريم، تنبني أحكامه على الوقائع، وتتغير كلما . مؤقت

 .)١(تغيرت الوقائع

وادعى أصـحاب هـذه المدرسـة أن أكثـر آيـات القـرآن إن لم تكـن كلهـا، 

 .)٢(نزلت لأسباب معينة

م :ا د:  

نـزل كـل منهـا ليس صحيحا ما زعمه هـؤلاء مـن أن أغلـب آيـات القـرآن 

فلـو أخـذنا كتابـا في أسـباب النـزول ككتـاب الواحـدي، نجـده . لسبب معين

 آية مـن مجمـوع آيـات القـرآن الكـريم كلهـا، أي ٤٧٢روى أسباب النزول لـ 

أما كتاب السيوطي الذي كان أكثـر توسـعا في مفهـوم أسـباب . % ٧.٥نسبة 

 من %١٤ي نسبة  آية، أ٨٨٨النزول، فعد من الآيات التي نزلت لسبب معين 

 . )٣(جملة آيات القرآن

وحتى لو فرضنا أن القرآن كله نزل لأسباب معينة، فلا يجـب قـصره عـلى 

هذه الأسباب لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ وليس 

بل حتى على القول المخالف لهذا المذهب، فإن الحكم . بخصوص السبب

 الشخـصي، لاتفـاق العلـماء عـلى أن الحكـم لا ّلا يقصر على سببه المعين أو

: قال شيخ الإسلام ابن تيميـة. )٤(يقصر على الشخص الذي كان سببا في نزوله

                                                        

 ٥:، النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود٢٧:جوهر الإسلام: ينظر )١(

 ٢٦:جوهر الإسلام: ينظر )٢(

  ٦:اد والجمودالنص الإسلامي بين التاريخية والاجته: ينظر )٣(

 ١/١١٢:الإتقان في علوم القرآن: ينظر )٤(
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)١٢٦٢(  م ووال اهوأ   طا  

ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قـوم مـن المـشركين بمكـة، أو في "

فالذين قالوا  .قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين

بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هـذا  صدوا أن حكم الآية مختصذلك لم يق

 والناس وإن تنـازعوا في اللفـظ العـام .لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق

ــبب ــلى س ــوارد ع ــماء ،ال ــن عل ــل أحــد م ــم يق ــسببه أم لا؟ فل ــتص ب ــل يخ  ه

إن عمومات الكتـاب والـسنة تخـتص بالـشخص المعـين، وإنـما : المسلمين

 فـيعم مـا يـشبهه، ولا يكـون ،إنها تختص بنـوع ذلـك الـشخص: لغاية ما يقا

 .)١("العموم فيها بحسب اللفظ

إذن على كلا قولي العلماء في مـسألة العـبرة بعمـوم اللفـظ أم بخـصوص 

السبب، فالعمل بالآية يبقى مستمرا خلافا لما يظنـه أدعيـاء التاريخيـة مـن أن 

 .يات على زمن نزولهاالقول بأن العبرة بخصوص السبب يقتضي قصر الآ

ثم ما العلاقة بين كون النص نزل لسبب معين، وكـون حكمـه آنيـا، ولـيس 

بــل المفــروض أن العكــس هــو الــصحيح لعلاقــة الــسببية التــي تقتــضي . أبــديا

فآية اللعان التي نزلت بـسبب أن هـلال بـن أميـة . َّوجود المسبب بوجود سببه

وقولـه .  قـذف أحـد لزوجتـه، يبقى حكمها مستمرا كلما تكـرر)٢(قذف زوجته

نـــزل ] ٩:الحجـــرات [نيىٰ نى نن نم نز نر مم: تعـــالى

، فكلـما تكـرر مثلـه ينبغـي أن يتكـرر )٣(بسبب عراك وقع بـين بعـض الـصحابة

                                                        

 ١٠: مقدمة في أصول التفسير)١(

  ١٥٢:لباب النقول في أسباب النزول: ينظر )٢(

  ١٩٤:لباب النقول في أسباب النزول: ينظر) ٣(



www.manaraa.com

  

)١٢٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ـــه ـــم مع ـــالى. الحك ـــه تع  هي هى هم  هج ني نى: وقول

نــــزل بــــسبب المــــرأة :] المائــــدة[رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

فهــل يقــول عاقــل . )١(المخزوميــة التــي سرقــت، فــأمر االله تعــالى بقطــع يــدها

 بوجوب تغير هذا الحكم لنزوله على هذا السبب؟ 

أما الحكمة من تنزيل بعض الآيات على أسباب معينة فـتكمن في أن هـذا 

وأن هـذا القـرآن . َأوقع في نفوس السامعين، وأبلغ تأثيرا في حياة المخاطبين

 . دستور واقعي، جاء ليغير حياة الناس، ويعالج مشاكلهم

ع اام :ر و ا:  

أو :ض ا:  

أراد أنصار هذه المدرسة توظيف نظرية النـسخ لخدمـة فكـرة التاريخيـة، 

ونوعـا . نوعـا باقيـا لفظـه مـزالا حكمـه: وصرحوا بأن المنسوخ ما دام نوعين

َمزالا حكمه مرفوعا لفظه، فلم لا يتم نسخ حكم الآيات التـي لا تتماشـى مـع 
ِ َ

عصر محافظين على رسمها باعتبار قداستها؟ وعززوا رأيهم هذا بأنـه روح ال

 في تصرفاته أمام جملة من النصوص التي نـسخها كان نهج الخليفة عمر 

وإيقاف حد السرقة، وتغيير حكم ، باجتهاده، كمنع المؤلفة قلوبهم من الزكاة

 .)٢(الطلاق الثلاث في مجلس واحد

                                                        

  ٧٩:لباب النقول في أسباب النزول: ينظر) ١(

  ٥١٦:العلمانيون والقرآن الكريم: ينظر )٢(
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)١٢٦٤(  م ووال اهوأ   طا  

م :ا د:  

 لم: يعـة الإسـلام مـن اختـصاص الـشارع سـبحانه وتعـالىالنسخ في شر

 خج حم حج، ]١٠٦:البقرة[نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ولهـــذا لا بـــد أن يكـــون ]. ١٠١:النحـــل[صح  سم سخ سح سج خم

وهذا ما أفادته كل التعاريف التي وضـعها . الناسخ ثابتا بخطاب من االله تعالى

للحكـم بـأن يكـون علماء الأصول بمختلف مدارسهم للنسخ، فقيدوا الرفـع 

، بناء على هذا فإن النسخ توقف وانتهـى بوفـاة النبـي . بخطاب من الشارع

وليس في قدرة أي أحد مهما ترقى في مراتب العلم أن يدعي نسخ آية اعتمادا 

بل نجد علماء الأصول ذهبوا إلى أبعد من هذا، ونصوا عـلى أن . )١(على عقله

 على دليل عقلي، فلو وقع تعارض تحديد الناسخ من المنسوخ لا يصح بناؤه

 .)٢(بين آيتين، لا يمكن الحكم بنسخ إحداهما للأخرى بنظر العقل المحض

 في الوقـائع أما بالنسبة لتصرفات الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب 

التي غير فيها حكم بعض النصوص، فقد فندها كثير من المحققين بما يطول 

الي أن هذه النـصوص أنيطـت أحكامهـا فالجواب الإجم. ذكره لو فصلنا فيه

بعلل معينة، أو شرعت لمقاصد محددة، فلما زالـت هـذه العلـل، أو صـارت 

وقد يكون الحامل له عـلى إيقـاف . الأحكام لا تحقق مقاصدها، غير حكمها

                                                        

بفـواتح (، مـسلم الثبـوت٤/٦٤:، البحـر المحـيط٣٠١:شرح تنقيح الفـصول: ينظر )١(

 ٢/٥٣):الرحموت

، ٢/٣٤٠:، شرح مختــصر الروضــة٢٣٠:، المــسودة١/١٢٨:المستــصفى: ينظــر )٢(

 ٣/٥٧٠:شرح الكوكب المنير
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)١٢٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

وكل هذا ليس نسخا، بدليل أن علل أو . هذه الأحكام تخلف بعض شروطها

ت بعد ذلـك، لعـاد الحكـم بهـا كـما مقاصد أو شروط هذه الأحكام لو تحقق

 .  )١(كانت أيام التنزيل

أن تقييــد القــرآن  خلاصــة القــول في الــرد عــلى تاريخيــة نــصوص الــوحي

بسياقه التاريخي يفقده هـو والإسـلام صـفة الـشمول التـي عـبر عنهـا سـبحانه 

: ، وقولـه]١٠٧:الأنبيـاء[كي كى كم كل كا: وتعالى بقولـه

ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى] تخفــى خطــورة ولا]. ٢٨:ســبأ 

الانصياع لدعوى تاريخية النصوص، بناء على انتهاء سياقها التاريخي الـذي 

وتصير . وهكذا يصبح العرف حاكما على النصوص قاضيا عليها. ظهرت فيه

 .)٢(الأحكام تستنبط من المجتمع وتقاليده، وليس من نصوص الوحي

اسـتطاع أن ّفالقرآن الكريم لعظمته وكمال إعجازه نزل في عصر معـين، و

وفي الوقـت ذاتـه هـو قـادر عـلى تلبيـة حاجـات جميـع . يحل جميع مشاكله

فواقعيته لعصر من العـصور لا تتنـافى مـع أبديتـه . البشر في مختلف العصور

 .وصلاحه لجميع الدهور

                                                        

 ٧٣٠:قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: ينظر )١(

 ١٨٥:أثر العرف في فهم النصوص: ينظر )٢(
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)١٢٦٦(  م ووال اهوأ   طا  

وا ا:  

سـتخلص أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا أن أ يفي نهاية البحث يمكننـ

 :على النحو الآتي

 معرفة الواقع الذي نزل القرآن لمعالجته لها أثر بارز في فهم نـصوصه، -١

 .كما كان لعلم أسباب النزول دور في ذلك

 هذا الواقع إما أن يمثل عادات الناس وأعرافهم حـين نـزول القـرآن، أو -٢

يكمن في الموقع الجغرافي أو طبيعة المناخ للبلاد التـي نـزل فيهـا القـرآن أو 

 .ة النبي وردت فيها سن

 يمكن الجمـع والتوفيـق بـين النـصوص المتعارضـة عـن طريـق معرفـة -٣

 . في تصرفاتهم، أو عاداتهم في كلامهمعادات الناس في عهد النبي 

 في مسألة تعارض عموم النص مع عادات الناس في كلامهم وأفعالهم -٤

توصلت إلى أنه لا يجوز تنزيل كلام الشارع على ما حدث مـن مـصطلحات 

عد فترة التنزيل، والعادة التي حدثت بعد هذه الفترة، وأجمع عليها العلـماء، ب

أما العادة التي وقعـت . تصلح لتخصيص النص العام بناء على دليل الإجماع

 .ّ، فيخصص بها عموم النص، إذا أقرها النبي في عهد النبي 

ة  اختلف العلماء فيما لو علق الحكم الشرعي عـلى عـادة كانـت منتـشر-٥

في المجتمع، هل يتغير الحكم بتغيرها أم لا؟ وترجح لدي أن هـذه الأحكـام 

أحكام يغلب على الظن أنها تتغير بتغير العادات، بـسبب أن : على ثلاثة أنواع

العادة التي ربط بها الحكم خلفتها عادة أخرى صارت هي التي تحقق الغايـة 

غـير بتغـير العـادات، وأحكام يغلـب عـلى الظـن أنهـا لا تت. من تشريع الحكم
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)١٢٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

بسبب أن العادة التي ربط بها الحكم لا يمكـن أن تتحقـق مناسـبة الحكـم إلا 

وأحكام يقع التردد فيها، هل هي مـن قبيـل النـوع الأول أم الثـاني؟ فيقـع . بها

 .الخلاف فيها بناء على ذلك

 يدعي بعض الحداثيين انطلاقا من فكرة تاريخية نصوص الوحي لزوم -٦

كــام للواقــع الــذي نزلــت فيــه، ولهــذا أثــر بــارز في تغــير حركــة إخــضاع الأح

وتم الرد على المستندات الدينية التي . التشريع وتطورهما من زمان إلى آخر

 .بنوا عليها شبهتهم، مثل نظرية النسخ وقضية أسباب النزول
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)١٢٦٨(  م ووال اهوأ   طا  

اا:  

ق يق، تح عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي،الإتقان في علوم القرآن -١

،  الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، مـصر،)ط.د(، مد أبو الفضل إبـراهيممح

 .هـ١٣٩٤

 أثــر التطــورات الطبيــة والبيولوجيــة عــلى نظــام الإثبــات في الأحــوال -٢

الشخصية، رسالة دكتوراه للباحث يوسف بن شـيخ، بكليـة العلـوم الإنـسانية 

 .ـه١٤٣٧والعلوم الإسلامية بجامعة وهران بالجزائر، 

https://theses.univ-oran1.dz/document/61201668t.pdf 

ــابر، ط-٣ ــه ج ــة ط ــواني، رقي ــصوص، العل ــم الن ــرف في فه ــر الع ، ١: أث

 . ـه١٤٢٤بيروت، دار الفكر المعاصر، 

، سـليمان بـن  إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبـو الوليـد البـاجي-٤

، بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، ١:خلــف، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، ط

 .هـ١٤٠٧

ق عبـد يق، تح علي بن أبي علي،الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام -٥

 ).ت.د ( المكتب الإسلامي،، بيروت،)ط.د(، الرزاق عفيفي

 ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتـصرفات القـاضي والإمـام -٦

 . هـ١٤١٦،  دار البشائر الإسلامية،بيروت، ٢:ط ، أحمد بن إدريس،القرافي

 أحكام المستجدات الفقهية في الـصيام، رسـالة ماجـستير مقدمـة مـن -٧

جــابر عيــد جمعــان العــازمي بالجامعيــة الأردنيــة، وهــي منزلــة عــلى الــشبكة 

 :العنكبوتية
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)١٢٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

https://muslim_library.com/books/ar_Ahkam_al_mustajadat_al_fiq
hiyyah_fi_al_siyam.pdf 

 محمد ناصر ،الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٨

 .ـه١٤٠٥ ،المكتب الإسلامي، بيروت، ٢:، طالدين

ق فهـد بـن محمـد يـق، تح محمـد بـن مفلـح، ابـن مفلـح،فقهأصول ال -٩

 .هـ١٤٢٠، ن مكتبة العبيكارياض،ال، ١:، طالسدحان

 ، محمـد بـن أبي بكـر،قيمالابن ، إعلام الموقعين عن رب العالمين -١٠

 دار ابـن ،المملكة العربية السعودية، ١:، ط مشهور بن حسن آل سلمانيقعلت

 . هـ١٤٢٣الجوزي، 

،  دار المعرفــة، بــيروت،)ط.د(، محمــد بــن إدريـس، عي الـشاف،الأم -١١

 ).ت.د(

، القـاهرة، دار ١: امرأتنا في الشريعة والمجتمـع، حـداد، الطـاهر، ط-١٢

 .م٢٠١١الكتاب المصري، 

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد -١٣

 بـيروت،، )ط.د(،  محمـد حامـد الفقـي:تحقيق، علي بن سليمان، المرداوي

  ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي

 محمـد بـن عـلي ،المـازري، إيضاح المحصول من برهان الأصـول -١٤

ــر ــن عم ــق، تحب ــالبيي ــيروت،١:، طق عــمار الط ــرب الإســلامي، ب ،  دار الغ

 ).ت.د(

، ٢:ط ،محمد بـن بهـادر الزركشي،، البحر المحيط في أصول الفقه -١٥

 .هـ١٤١٣ ،مصر، دار الصفوة
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)١٢٧٠(  م ووال اهوأ   طا  

 الجامع بين أصول البزدوي والإحكـام، ابـن الـساعاتي، النظام  بديع-١٦

 ه رسـالة دكتـورا،سعد بـن غريـر بـن مهـدي الـسلمي: قيق، تحأحمد بن علي

   . هـ١٤٠٥، جامعة أم القرىب

،  العلاء محمد بن عبـد الحميـد،الأسمندي، بذل النظر في الأصول -١٧

  .ـ ه١٤١٢ ،التراثمكتبة ، القاهرة ،١ : ط، محمد زكي عبد البر.دق يقتح

ق يـق، تح عبـد الـرحمن بـن محمـد،ابن خلدون تاريخ ابن خلدون، -١٨

 . هـ١٤٠٨ دار الفكر، ، بيروت،٢:، طخليل شحادة

 يحيـى ،الرهـوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى الـسول -١٩

، ١:، طيوسف الأخضر القيموق الهادي بن الحسين شبيلي يق، تحبن موسى

 . هـ١٤٢٢ لدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دار البحوث ل،دبي

 عـلي ،الأبيـاري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقـه -٢٠

ــماعيل ــن إس ــق، تحب ــسامي ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــلي ب ــت،ا، ١:، طق ع  دار لكوي

 .ـه١٤٣٤الضياء، 

 محفــوظ بــن  الخطــاب الكلــوذاني،و أبــ،التمهيــد في أصــول الفقــه -٢١

ّ مؤســسة الريــان، ، لبنــان،٢: طمحمــد أبــو عمــشة، تحقيــق مفيــد أحمــد،

 .هـ١٤٢١

 ، مصر،)ط.د(،  محمد أمين بن محمود،أمير بادشاه، تيسير التحرير -٢٢

 .هـ١٣٥١، مصطفى البابي الحلبي

 تحقيق ،محمد بن إسماعيل،  البخاري، الجامع الصحيح المختصر-٢٣

 .ـه١٤٠٧ دار ابن كثير، ، بيروت،٢:، طمصطفى ديب البغا
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)١٢٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

أحمـد : تحقيق،  محمد بن أحمد، القرطبي،الجامع لأحكام القرآن -٢٤

،  القـاهرة– دار الكتـب المـصرية  القـاهرة،،٢:ط، البردوني وإبراهيم أطفيش

  .هـ١٣٨٤

ــة ٤: جــوهر الإســلام، العــشماوي، محمــد ســعيد، ط-٢٥ ، مــصر، مكتب

 .ـه١٤١٦مدبولي الصغير، 

 ،ع الجوامـع حاشية العطار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـ-٢٦

 ).ت.د(،  دار الكتب العلمية، بيروت،)ط.د(،  حسن بن محمد،العطار

،  محمــد بــن أبي بكــر، ابــن القــيم،زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد -٢٧

مؤسسة ، بيروت، ١٤:، طعبد القادر الأرناؤوطوشعيب الأرناؤوط : تحقيق 

 .ـه ١٤٠٧ ،الرسالة

تحقيـق أحمـد محمـد  ،الترمـذي محمـد بـن عيـسى،  سنن الترمذي-٢٨

 ).ت.د(،  دار إحياء التراث العربي، بيروت،)ط.د(، شاكر

 دار ، بـيروت،)ط.د(،  سليمان بن الأشعث، أبو داود،سنن أبي داود -٢٩

 ).ت.د(، الكتاب العربي

، أحمـد بـن شـعيب، النـسائي، )المجتبى مـن الـسنن (سنن النسائي -٣٠

 .ـه١٤٠٦،  مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب، ٢:ط

ــاب، -٣١ ــد الوه ــلاف، عب ــشرعية، خ ــسياسة ال ، القــاهرة، دار )ت.د( ال

 .ـه١٣٩٧الأنصار، 
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)١٢٧٢(  م ووال اهوأ   طا  

،  أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن، القرافيل،شرح تنقيح الفصو -٣٢

ــقتح ــرؤوف ســعدي ــه عبــد ال ــة المتحــدة،١:، طق ط ــة الطباعــة الفني ،  شرك

 .هـ١٣٩٣

مـد بـن عبـد  مح،الزرقـاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -٣٣

 ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،القـاهرة، ١:، طوف سـعدؤتحقيق طه عبد الر، الباقي

 .هـ١٤٢٤

ــسلم -٣٤ ــووي،شرح صــحيح م ــن شرف، الن ــى ب ــيروت، ط يحي ، ٢:، ب

 .ـه١٣٩٢،  دار إحياء التراث العربيبيروت،

ق محمد يق، تح محمد بن أحمد،ابن النجار، شرح الكوكب المنير -٣٥

 .هـ١٤١٨،  مكتبة العبيكانرياض،ال، ٢:، طادالزحيلي ونزيه حم

، ١: شرح اللمع، الشيرازي، إبراهيم، تحقيق عبد المجيد تركـي، ط-٣٦

 .ـه١٤٠٨بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

 قيـق، تح سـليمان بـن عبـد القـوي، الطوفي،شرح مختصر الروضة -٣٧

 .هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة، بيروت،١:ط ي،عبد االله بن عبد المحسن الترك

، ١:، ط محمـــد نـــاصر الـــدين،الألبـــاني، صـــحيح ســـنن أبي داود -٣٨

 .هـ١٤٢٣ مؤسسة غراس، كويت،ال

، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي،  مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم -٣٩

 ).ت.د(،  دار إحياء التراث العربي، بيروت،)ط.د(

 دار ردن،الأ، ١:، ط نعمان، جغيم،طرق الكشف عن مقاصد الشارع -٤٠

 . هـ١٤٣٥ نفائس،ال
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)١٢٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

، )ط.د( العــرف والعــادة في رأي الفقهــاء، أبــو ســنة، أحمــد فهمــي، -٤١

 .م١٩٤٧القاهرة، مطبعة الأزهر، 

ــن عبــد -٤٢  العــرف والعمــل في المــذهب المــالكي، الجيــدي، عمــر ب

 .م١٩٨٢، المغرب، مطبعة فضالة، )ط.د(الكريم، 

بـــن  أحمـــد ،القـــرافي، العقـــد المنظـــوم في الخـــصوص والعمـــوم -٤٣

 .هـ١٤٢٠ ، دار الكتبي، مصر،١:، طتحقيق أحمد الختم عبد االله، إدريس

، الرياض، ١:، الطعان، أحمد إدريس، طالعلمانيون والقرآن الكريم -٤٤

 .ـه١٤٢٨مكتبة ابن حزم، 

 ،)ط.د(،  أحمــد بــن عبــد الــرزاق،الــدويش، فتــاوى اللجنــة الدائمــة -٤٥

 ).ت.د(، فتاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإرياض،ال

،  أحمـد بـن عـلي،بـن حجـر، ا فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري-٤٦

 .ـه١٣٧٩ دار المعرفة، ، بيروت،)ط.د(

ب،  عالم الكتـ، بيروت،)ط.د(، أحمد بن إدريس، القرافي، الفروق -٤٧

 .هـ١٤١٠

 دراســة نظريــة تأصــيلية تطبيقيــة، الباحــسين، قاعــدة العــادة محكمــة -٤٨

 . ـه١٤٣٣، الرياض، مكتبة الرشد، ٢: طيعقوب بن عبد الوهاب،

، التركــي، محمــد بــن قاعــدة لا ينكــر تغــير الأحكــام بتغــير الأزمــان -٤٩

، )ط.د(إبراهيم، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، 

 . ـه١٤٢٨
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)١٢٧٤(  م ووال اهوأ   طا  

 منصور بن محمد، تحقيق عبد االله حـافظ ،السمعاني، قواطع الأدلة -٥٠

 .ـه١٤١٩ مكتبة التوبة، ض،، الريا١: طالحكمي،

 عبـد الـرحمن بـن أبي ،الـسيوطي، لباب النقول في أسـباب النـزول -٥١

 ).ت.د(، إحياء العلوم  دار،بيروت، )ط.د(، بكر

 دار ،بــيروت، )ط.د(،  محمــد بــن أحمــد،السرخــسي، المبــسوط -٥٢

 .هـ١٤١٤ ،المعرفة

، )ط.د( مجموعة رسائل ابـن عابـدين، ابـن عابـدين، محمـد أمـين، -٥٣

 ).ت.د(، )د.د(

، )ط.د(،  يحيـــى بـــن شرف،النـــووي، المجمـــوع شرح المهـــذب -٥٤

 ).ت.د(،  دار الفكربيروت،

ق أنـور يـق، تح أحمـد بـن عبـد الحلـيم،ابن تيمية، مجموع الفتاوى -٥٥

 . هـ١٤٢٦،  دار الوفاء،٣:، طعامر الجزاروالباز 

، رمحمـد بـن عمـ، الرازيفخر الدين   في علم الأصول، المحصول-٥٦

  .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،٣:ط

ق يـق، تح محمـد بـن الطيـب،الباقلاني، التقريب والإرشاد مختصر -٥٧

 .هـ١٤١٨،  مؤسسة الرسالة، بيروت،٢:، طعبد الحميد بن علي أبو زنيد

 حاشية التفتـازاني عـلى شرح العـضد،بمختصر المنتهى الأصولي  -٥٨

 .هـ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ت،، بيرو٢:ابن الحاجب، عثمان بن عمر، ط

، دمـشق، دار ٣: المدخل الفقهي العام، الزرقـا، مـصطفى أحمـد، ط-٥٩

 . م٢٠١٢القلم، 
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)١٢٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

خالد محمـد . ، بحث د"مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة" -٦٠

العروسي، مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة واللغـة العربيـة وآدابهـا، ج 

  . ـه١٤٢٧، ذو الحجة ٣٩، ع ١٨

 حمـزة بـن زهـير،  تحقيـق محمد بن محمـد، الغزالي،،المستصفى -٦١

 .)ت.د(،  الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،)ط.د(

 مــسلم الثبــوت بــشرح فــواتح الرحمــوت، الأنــصاري، عبــد العــلي -٦٢

، بــيروت، دار الكتــب ١:محمـد، ضــبط وتـصحيح عبــد االله محمــود عمـر، ط

 .ـه١٤٢٣العلمية، 

 ).ت.د(،  مؤسسة قرطبةقاهرة،ال، )ط.د(، حمد بن حنبل أ،سند الم-٦٣

 عبد الحليمو  الجد، عبد السلام، آل تيمية،المسودة في أصول الفقه -٦٤

، )ط.د(، ق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـديـقالحفيـد، تحأحمد و الأب،

 ).ت.د(،  دار الكتاب العربيبيروت،

ــنن أبي داود-٦٥ ــو شرح س ــسنن، وه ــالم ال ــابي، مع ــد بــن ، الخط  حم

 .ـه١٣٥١ ة،المطبعة العلمي، حلب، ١:، طمحمد

ْأبو الحـسين البـصري، المعتمد في أصول الفقه -٦٦ ،  محمـد بـن عـلي،َ

 .ـه١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ، بيروت،١:، طق خليل الميسيقتح

ــن قدامــة،المغنــي -٦٧ ــد االله بــن أحمــد، اب ــة قــاهرة،ال، )ط.د(،  عب  مكتب

 ).ت.د(، القاهرة

 ،)ط.د(،  أحمد بن عبد الحليم،بن تيمية، افي أصول التفسيرمقدمة  -٦٨

  .هـ١٤٩٠ بيروت، دار مكتبة الحياة،
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)١٢٧٦(  م ووال اهوأ   طا  

 مـن الاجتهــاد إلى نقـد العقــل الإســلامي، أركـون، محمــد، ترجمــة -٦٩

 .م١٩٩١، بيروت، دار الساقي، ١:هاشم صالح، ط

ق مشهور بن حـسن يق، تحإبراهيم بن موسى، الشاطبي، الموافقات -٧٠

 .هـ١٤١٧،  دار ابن عفان،١:، طنآل سلما

محمــد بــن ، الحطــاب، مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل -٧١

 .هـ١٤١٢،  دار الفكر، بيروت،٣:، طمحمد

، الـدار البيـضاء، ١: النص السلطة الحقيقة، أبو زيد، نصر حامـد، ط-٧٢

 .م١٩٩٥المركز الثقافي العربي، 

الجمود، عمارة، محمد،  النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد و-٧٣

 .م٢٠٠٧، مصر، نهضة مصر، ١:ط

 نظريات القراءة الجديدة للنص القرآني، العيدي، منصور بن حمد، -٧٤

 .ـه١٤٤٠، ١:ط

،  أحمـد بـن إدريـس،القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول -٧٥

ــقتح ــود ي ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوضوق ع ــد مع ــلي محم ــة ١:، طع ، مك

 .هـ١٤١٦، طفى الباز مكتبة نزار مصالمكرمة،

ــة الــسول شرح منهــاج الوصــول -٧٦ ــن ،الإســنوي، نهاي ــد الــرحيم ب  عب

 .هـ١٤٢٠ ، دار الكتب العلمية، بيروت،١:، طالحسن

 نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الـدين الهنـدي، محمـد بـن -٧٧

عبد الرحيم، تحقيق صالح بـن سـليمان اليوسـف وسـعد بـن سـالم الـسويح، 

 .ـه١٤١٩كرمة، مكتبة الباز، مكة الم) ٢:ط(
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)١٢٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

،  محمــد بــن عــلي،الــشوكاني شرح منتقــى الأخبــار،  نيــل الأوطــار-٧٨

 .هـ١٤١٣الحديث، مصر، دار  ،١:ط ،تحقيق عصام الدين الصبابطي

ق عبـد االله يق، تحبن عقيل، علي بن عقيل، اقهفِالواضح في أصول ال -٧٩

 .هـ١٤٢٠، ة مؤسسة الرسال، بيروت،١:، طبن عبد المحسن التركي

، بـيروت، مركـز دراسـات ١: وجهة نظر، الجابري، محمد عابـد، ط-٨٠

 .م١٩٩٢الوحدة العربية، 
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)١٢٧٨(  م ووال اهوأ   طا  

  س ات

١٢١٨..................................................................................ا  

:..................................................................................١٢٢٢  

  ١٢٢٤........................أ  اا  د اص  ا ا اول

ولاا  :م   آن وأا  لم  وا :...............١٢٢٤  

  ١٢٢٥............................: دات اب وأ   اص :اع اول

مع اب :ادات ا أا    :.............................١٢٢٦  

ع اخ: اا وط اا ا أ   ص ا١٢٢٧.........:م  

اع اب: ادات ا  صا  رضا ١٢٢٩.....................:إزا  

ا ام :وم  ا ص اا  ا :................١٢٣١  

  ١٢٣٢......................................................:   ااع:اع اول

مع اا :دة ا١٢٣٦...........................................................:ا  

ع اا :ا  ءا ا:...............................................١٢٣٧  

اع اا :١٢٤٠................................................................:ا  

ع اء: اآراء ا  دات ا  ة ١٢٤٣.................:أ  

ما ا  أا   اا ......................................١٢٤٥  

  ١٢٤٥................................................:ا اء  ا: ا اول

ما ا :١٢٤٨................................................................:ا  

ا ف: اة ا:...........................................................١٢٤٩  

ا ا ص وا ر .......................................١٢٥٦  

  ١٢٥٦........................................................: ار: ا اول

  ١٢٥٦..................................................................:: اع اول

مع اا :رل ا١٢٥٨........................................................:أ  
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)١٢٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ما ا :رة ا ات ا١٢٦٠...................................:ا  

  ١٢٦٠.................................: أب اول و ر: اع اول

ع اام :ر و ١٢٦٣.............................................:ا  

وا ١٢٦٦......................................................................:ا  

ا١٢٦٨.................................................................................:ا  

ت١٢٧٨.......................................................................س ا  

  

  
 


